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ةل 
التحولات.. على الساحة العالمية 
أولاً: أبعاد.. الثورة العلمية والتقنية 


(1) ثورة الاتصالات.. قائمة أعمال جديدة 
i‏ 
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)1( التحول.. من الدولي إلى العالمي e‏ 
)2( حضارة عامة.. خصوصيات حضارية 
)3( معادلة "التمايز - الاتصال" الحضاري 
ثالثاً: المناخ العالمي الجديد.. عود على بدء 
وماذا بعد (؟!) 


sity‏ مراجع الدراسة 


مدشخشل 
التحولات.. على الساحة العالمية 


أي مستقبل لهذا "العالم" الذي نعاصره؟!.. وأي مستقبل للبلدان 
"النامية"» ومنها ‏ قطعاً ‏ البل:'٠‏ " بربية والأفريقية» في إطاره؟!.. 
بل» وفي إطار: "المأزق الحصري" ‏ شديد الحرج - الذي تواجهه 
هذه البلدان؛ وأيضًّاء في إطار: "التحولات العاصفة" التي فجرت 
نسق العلاقات الدولية» وأعادت ترتيب التوازنات بين الأمم 
والكيانات "السياسية" على النحوء المختلف» الذي نعاين وقائعه 
اليوم(؟!). 


سؤال يستحق التفكير» cla‏ بعد كل الذي جرى من تغير خلال 
السنوات الأخيرة على الصعيد العالمي. لكنه يستحق ذلك لسبب 
«al‏ هو: عجز البلدان "النامية" عمومّاء والعربية والأفريقية بوجه 
خاص» عن امتصاص نتائج هذا التغير» وتحييد مجموع آثاره 
السلبية ‏ في الحد الأدنى -» إذ لم تكن تقوى على التكيف الإيجابي 
معها.. بيد أن الأهم» من هذا وذاكء في اعتقادناء أنه تساؤل يتعلق 
ب"الآتي"» بالمستقبل؛ ومن هناء تأتي أهميته.. و.. صعوبته»ء التي 


ت يها atl Gio yall‏ تى من حك كود في HM‏ الذي 
يشير فيه إلى ضرورة "الأخشام" بالستتقيل؛ فهو فن الوقك ai‏ 
يطرح وجوب "التفكير" في هذا المستقبل» وعنه» في آن. 

Lal‏ لماذا "اهتمام مستقبلي"» فذلك استنادًا إلى المرحلة الانتقالية 
il gall a (il‏ فى مل هة المراحل 
الانتقاليةء أو قل: فترات التحول العالمية» تتبدى ضرورة الاهتمام 
فل کک ان از ادل هدو Se‏ في gees fs‏ 
مراحل يصعب التعرف خلالهاء أو بالأحرى: يصعب فيهاء 
استشراف الملامح العامة للمستقبل» وذلك لما يصاحبها - حسب 
وجهة النظر نفسها من انهيار: "النموذج الإرشادي" 
«(Paradigm)‏ كما يطلق عليه صاحب أطروحة "بنية الثورات 
العلمية"» توماس كون ((الاطكا .8 .1).. إلا أنه يبقى من 
الصحيح» Lie)‏ أن المستقبل لم يعد تعبيرًا مجردًا كعهد أجدادنا 
وآبائنا به. بل لم يعد "الناس"» في العالم المعاصرء ينظرون إلى 
المستقبل على أنه ذلك "المجهول"» الذي ليس على الإنسان إزاءه 
إلا أن ينتظر ما سيأتي به من مغيبات ومفاجآت. 


المستقبل» هذه المرة» بين أيدينا. أتى إلينا في عقر lU pala"‏ 
ولم ينتظر ذهابنا إليه.. إنه يتشكل أمامناء بعد أن فرض مقدماته 
علينا. أتى في أشكال متعددة» أتى في شكل عاصفة» وفي USE‏ قيم 
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جديدة وثورات شعوب وأمواج عالية من التغيير. ولم نكن» ولن 
نكون» LIS‏ طبعًا - "سواسية" في تحمل كافة تلك المقدمات. 


Lal‏ لماذا "تفكير مستقبلي"؛ فذلك اعتمادًا على أن الجهود التي 
تبذل في المراحل الانتقاليةء لها مشروعية "التأسيس" لتوجهات 
ر و ا ترط الع Ais‏ الفاح EIE‏ 
لمسارات واتجاهات عميقة تتشكل ببطء» وعلى نطاق واسع.. وهو 
تفكير "تتوجب" ممارسته» من منظور أن المستقبل لن يتشكل من 
تلقاء نفسه؛ بل» من خلال بشر يستهدفونه من "الآن" على هيئة أو 
أخرى» سواء بتقرير اتجاه متواجد وتدعيمه» أو بمناوأة آخر 
لاستبعاده» أو لتعديله» إلى جانب طرح البدائل الممكنة في هذا 
الخصوص. 

SSA E Wet اللو‎ E RT 
ر سقوط‎ fly LAY) عدر الكافي‎ Cue کون‎ ial gl اة‎ 
مو اهر مين الحفيفة‎ ccs Siew ذه" ای كان‎ gual” 
فوق العديد من‎ Lille والمُدرّك في الرأي القائل: إن المستقبل قد قفز‎ 
مشاهد (سيناريوهات) دراسات مستقبلية سابقة» وفرض نفسه‎ 
"واقعًا مقيمًا" قبل آوانه.‎ 


el,‏ محاولة التمييز» coda‏ تعتمده أو يجب أن تعتمد» على 
سال lieu‏ کل على wig?‏ عات التخول EM‏ 
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تنطوي عليها المرحلة الراهنة» في سبيل "وعي" ‏ وليس فقط 
مجرد "إدراك" ‏ التحولات الجذرية التي طرأت على الأنساق 
المفاهيمية (إلى الحد الذي يجعل لاستخدام مفاهيم متداولة» دلالات 
مختلفة عن استخداماتها التقليدية). 


بلء لا نغالي إذا قلنا: إن الوعي بجوهر هذه التحولات» يعد 
الخطوة الأولى» والأساسيةء نحو "تفكير مستقبلي"» تطرح خلاله 
تصورات وبدائل ونماذج تختلف وتتمايز عن مثيلاتها في السابق. 

بيد أن محاولة إنجاز مثل هذه الخطوة» سوف تصطدم بالعديد 
من الصعوبات التي يتوقف على تجاوزها تفعيل المحاولة وإنجاز 
المهمة.. وإذا كانت الصعوبات تنبع من نوعية المهمة ذاتها: 
ا الاو Arata e‏ سور هده 
"القراءة" حول الجديدء "جديد الحاضر"» سوف يكون مساعدًا على 
وعم pee‏ فل مع E‏ ردقل ات ارات 
المستقبل. 


ما هو جديد الحاضر.. إذا(؟!). 
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أولا... 
أبعاد.. الثورة العلمية والتقنية 


منطقيًا.. لجهة التعرف على تلك المعطيات» وتلمس ذلك 
canal‏ لابد من اعتبار أن "العالم" قد دخل Lied‏ عصرًا dina‏ 
عصر: له قيم جديدة وممارسات سياسية واجتماعية BY apse‏ أن 
تترك بصماتها على كل تفسير (أو: تأويل)» سياسي. 

واقعيًا.. في سياق هذه المرحلة التي يعايشها العالم راهناء تلك 
التي تعبر في حقيقتها ‏ عن "مناخ عالمي جديد"» ارتسمت 
ملامحه منذ أن بات النظام الدولي» الذي أرسته نتائج الحرب 
الأوروبية الثانية )1939 - 1945(« عاجرًا تماما عن bale}‏ إنتاج 
نفسه ضمن المدى الذي تحرك فيه أربعة عقود cay jay‏ وذلك بعد 
أن أصاب حركة هذا "النظام" تصدعًا وشرخًا هائلين» Yao‏ - 
تعديلا عظيم الحجم والتأثير -في أنماط اشتغاله كنسق» وفي 
ce ath 518‏ داكلة: 

في هذا السياق» سياق "المناخ العالمي Masel‏ فإن التحفظات 
على بعض الذي نعاصرهء خاصة المحاولات المستمرة والدؤوبة 
مدن Gaile‏ جنك التو "eli SLY cag SI EA‏ 
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الراهن» في اتجاه تعظيم مصالحهاء لاتلغي أن أفكارًا جديدة بدأت 
تشق طريقها داخل أنظمة القيم "المجتمعية" في كافة أرجاء 
المعمور الذي نعيش بين جنباته. 

بيد أن تلك "العلاقة/الجدلية" (علاقة: AYI"‏ الأنا" / جدلية: 
"الخارج - الداخل")» تفرض - في اتجاه التعرف على "الجديد" 
الراهن ‏ نقطة انطلاق مغايرة» لتلك التي يعتمدها البعض.. أي تلك 
النقطة التي مفادها: "إن هناك Laila‏ ثلاثة متغيرات جوهرية في 
العلاقات بين الأمم والدول والشعوبء تدعو للحديث عن "جديد" 
مختلف جذريًا Lac‏ سبق من نظم عرفتها من قبل: نمط سائد 
للتقانة» وبناء للقوة والسلطةء وقائمة للأعمال والمهام والوظائف 
التي يريد النظام إنجازها7!). ووجه الاعتراض على مثل هذه 
النقطة»ء يكمن: ليس» فقطء في ما تؤشر إليه من اعتماد على 
"تقرير" غير مبرهن عليه؛ ولكنء أيضّاء في أن تلك "الأبعاد" 


)1( كمثال على وجهة النظر code‏ في الأدبيات العربية والغربيةء يمكن الرجوع إلى 
كل من: 
GH. Snyder and P. Diesing, Conflict among Nations‏ - 
(Princenton: Princenton University Press, 1977), 2.18 .‏ 
د.عبد المنعم سعيد» "من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية: التغير 
في دور مصر الدولي والإقليمي". في: د. عبد المنعم المشاط [تحرير]» الدور 
الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» 1995( ص 24 . 
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(الثلاثة)» ورغم أنها - هي نفسها ‏ تتضمن جديدًاء فإنها لاتمثل 
سوى "نتائج" تنبني على "مقدمات"» هي في حقيقة الأمر ما 
يدفع إلى التغيرات التي تنتاب "الأبعاد"؛ وتجعلهاء من ثم» تتضمن 
etl pee (Say Mae‏ بل auld (Bary‏ 


بعبارة أخرى» إن "الجديد" هذه المرة» يتمثل في الكيفية التي 
تتم بهاء ومن خلالهاء المعرفة ذاتها؛ أو بالأحرى: كيفية Aa rll‏ 
التي ect‏ أو: يمكن أن تتيح» إدراكًا 95 Le‏ جديدين بالأشياء 
والظواهر والوجود الشامل الأشياء والظواهر معًا.. ولعل هذاء 
تفه اقرط ob plas GOLLY ALG‏ قي اجره عى هذا 
"الجديد" (الراهن). 


يا ودر hea‏ فن تله GORANI‏ رقو إلى اور 
Talal‏ واش التي دل اه امراف اا الى co jailed‏ 
lakers E Ea‏ 
AEE E‏ 
إياه: المعرفةء أو كيفية المعرفة بالأصح.. che‏ وهذا هو الأهم» من 
حيث كونها "العامل الحاسم" في انشداد العناصر الفاعلة في هذا 
الواقع إلى المستقبل.. باختصارء من حيث كونها "محور" 
التحديات الخاصة ب"العلاقة الجدلية" المشار إليها. 
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إلا أن ما نود الإشارة إليه» أن ما نعاصره ليس مجرد BA"‏ 
بل هو في حقيقة الأمر ‏ ثورات ثلاث متداخلة ومتكاملة» في: 
الاتصالات والمعلومات والمرئيات.. ومن ثم» فإن ما نقصده 
باصطلاح "الثورة العلمية والتقنية"» في سياق بحثنا هذاء هو ذلك 
التكامل والتداخل في ما بين هذه الثورات الثلاث. 


بل» لا نغالي إذا قلنا: إننا بصدد خارطة جديدة في التحديات 
الخاصة ب "العلاقة/الجدلية"» إياها.. خارطةء تنبني على التداخل 
والتكامل lat‏ في Mealy gM‏ التي peeled‏ ها giy‏ الوقت 
ad‏ زر إلى "الذي" في العلافاك بين الأمتم والشعوب 
والدول(2. 


رغم ذلك» أو بالرغم من أننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على 
أن العالم الذي نحياه الآن»ء بصدد ثورة علمية وتقنية عارمة» وأنها 
سوف Gast‏ تغييرات حادة بمعدلات متسارعةء لم يشهدها المجتمع 
cl lt‏ ن قل رلك ى جي النسكؤوات dpb‏ 


)2( لمزيد من التفصيل» يمكن الرجوع إلى: 
حسين معلوم» "التوازن واللاتوازن في معادلة "التمايز - الاتصال" الحضاري"› 
في: فخري لبيب [تحرير]» صراع الحضارات أم حوار الثقافات؟: أوراق 
ومداخلات المؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة تضامن الشعوب الأفريقية 
الآسيوية» مطبوعات التضامن (القاهرة: Abidi‏ رقم 173« 1998( ص 
ص 168 - 182. 
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والاقتصادية» بل والثقافية أيضا.. إلا أن ما نعتقد أننا في حاجة 
إليه» هو الاقتراب من المفارقة التي طبعت المواقف إزاء هذه 
الثورة. 

تبدو المفارقة» بوضوح. إذا لاحظنا اتفاق "el YI"‏ جميعًا على 
أن الثورة الحالية تختلف اختلافًا جوهريًا عن سوابقهاء وأنها قد 
أصبحت بالفعل Mele‏ حاسمًا في تحديد مصير عالمناء دوله 
وأفراده» إلى الدرجة التي دفعت البعض للحديث حول أن "الثورة" 
الراهنة تفوق» في حجم آثارهاء الثورات المميزة الثلاث في تاريخ 
البشريةء أي: الكلامء ثم الكتابةء ثم الطباعة.. لكن» في الوقت 
نفسه» تتعدد "الرؤى"» وتتباين» حول مؤثرات هذه الثورة وآثارها 
المرتقبة على المدى القريب والبعيد. 


(3) انظر: 
د. محمد رضا محرم» "بحوث العلم والتكنولوجيا.. المؤسسات وجهات 
التمويل"؛ في: د. محمد السيد سعيد [تحرير]ء الثورة التكنولوجية.. 
خيارات مصر للقرن 21 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» 1996(« ص ص 45 - AT‏ 

(4) د. خير الدين حسيب [وآخرون]» مستقبل الأمة العربية.. التحديات 
والخيارات» التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي 
(بيروت: مركز دراسات الوجدة cy pall‏ 1988(« ص 188 
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ضمن أهم هذه الرؤى.. اثنتان: 


هناك رؤية بقدر ما تحمل من "التفاؤل"؛ إن لم نقل الانبهار 
بالحضارة الناتجة عن الثورة العلمية والتقنية cla pac‏ وتقانة 
المعلومات بوجه خاص» والتي يمكن تسميتها ب"الحضارة 
الإلكترونية"» بقدر ما تحمل» في الوقت نفسه» من الدعوة إلى 
اتكاذها حقيذة تقوم مقام المرتكوؤات: العلمية والنكرية abat‏ 
(الصناعية الغربية المعاصرة).. ومن بين أهم الرموز التي تتبنى 
هذه الرؤية» alle‏ المستقبليات الأمريكي ألفن توفلر ) Alvin‏ 
«(Toffler‏ الذي بشر في كتاباته» وخصوصًا كتابه "تحول 
الشلظة". بإرهاضات هذه MAM Ap yall"‏ التي GSAS‏ .في راي 
plisi‏ ثالث قطيعة جذرية في تاريخ البشرية» بعد الثورتين 
الزراعية والصناعية/.. 


(5) انظر: 
Alvin Toffler, Power shift (New york: Bantan Books,‏ 
PP. 109 — 110.‏ ,)1990 

وللكتاب أكثر من ترجمة عربيةء منها: 
- ألقن توفلرء تحول السلطة.. بين العنف والثورة والمعرفةء تعريب: فتحي بن 
شتون» نبيل عثمان (مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
1992( 

- ألقن توفلرء تحول السلطةء ترجمة: لبنى الريديء 2 ج (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1995( 
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ومن بين هؤلاء (الرموز)» أيضّاء ماسودا (Masuda)‏ العالم 
الياباني في المستقبليات» الذي خرج Like‏ في منتصف ثمانينات 
القرن العشرين الماضيء مبشرًا بمدينة فاضلة جديدة» أو: 
"كمبيوتوبيا مجتمع المعلومات"؛ حيث رأى إن المجتمعات 
دون صراع أو نزاع» تغيرًا يقود إلى مجتمع لا طبقيء بلا نخبة 
يحل فيه التعاون بدلا من التنافس والتناحر. 


وهناك رؤية تحمل من "التشاؤم" أو: الحذرء قدرًا يدفعها إلى 
إنذارنا بأنه رغم كون "تقانة المعلومات" خصوصاء والثورة 
العلمية والتقنية بوجه عام» هي وسيلتنا في السيطرة على الظواهر 
المعقدة» وفي حل المشكلات التي نواجههاء أو يمكن أن Legal si‏ 
إلا أنهاء هس نفسهاء قد أضافت بعدًا جديدًا يزيد معظم ظواهر 
حياتنا تعقيدّاء بل ويولد لنا مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان. 


إن فيلسوفًا مثل لويتارد «(Loytard)‏ في كتابه: "شرط ما بعد 
الحداثة", يُنذرنا بأن: "المعرفة» بصفتها سلعة معلوماتية لا غنى 


(6) راجع: 
Y. Masuda, “Computobia,” in: T. Foster [Ed], The‏ 
Information Technology Revolution (Oxford: Black‏ 
Well, 1995), PP. 620 — 634.‏ 
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عنها للقوة الإنتاجية» قد أصبحت» وستظل» من أهم مجالات 
التنافس العالمي ‏ إن لم تكن أهمها ‏ من أجل إحراز القوة". 

بل» كما يضيف: "يبدو من غير المستبعد أن تدخل دول العالم 
في حرب من أجل السيطرة على المعلومات» كما حاربت في 
الماضي من أجل السيطرة على المستعمرات» وبعد ذلك من أجل 
الحصول على المواد الخام والعمالة الرخيصة واستغلالها.. لقد ced‏ 
مجال aaa‏ أمام الفكر الاستراتيجي التجاري من ga‏ والسياسي 
العسكري من جهة Mg yal‏ 

تحذير لويتارد» هذاء وإن كان يعتمد على نظرة فلسفية لآثار 
"الثورة" الراهنة وتداعياتها المستقبلية.. فإن هناك من يؤكد مثل 
هذا التحذيرء أو "التشاؤم" بالأحرىء وذلك استنادًا إلى منظور 
"سياسي ‏ استراتيجي"؟؛ نعني: ماكتبه الكثيرون حول أن تتمكن 
الولايات المتحدة الأمريكية من تدعيم هيمنتها على called)‏ عبر 
قدرتها على التحكم في المنظومات المعلوماتية وتقنيات الاتصال؛ 
ذلك أن هذا المنظور "الجغراستراتيجي"؛ أو ما يمكن أن نعبر aic‏ 


ب"الجغراستيا" «(Geo — strategy)‏ أصبح» برأيناء يتحدد بمدى 


(7) راجع: 
چان فرنسوا لويتارد. الوضع ما بعد الحداثي.. تقرير عن AB mall‏ ترجمة: 
أحمد حسان (القاهرة: دار شرقيات» 1994(« ص ص 10 -11. 
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الكفاءة في استخدام all"‏ 3 غير المادية" ‘(Soft power)‏ أي: 
تقنيات الاتصال والمعلوماتية. 


في هذا السياق» ترى: هل نرتكن إلى تصور بعض أصحاب 
الرؤية "المتفائلة"» في أن "التقانة كالماء والهواء" لاتقبل الاحتكار؛ 
وما دامت هي حصيلة تراكم النشاط الإنساني على مر العصورء 
فمن حق الجميع أن يستفيد من نتائجها.. أم: نقلق مع "المتشائمين"» 
وو اى اى هرر يجو أن ر Eg hdl‏ ماضن i‏ 
مرحلة جديدة من مراحل الصراع (IP) gallall‏ 

MSs Lait” LISA :حول‎ debut أن‎ code ع والكال‎ Vy 


خاصة إذا ما عرفنا أن "التشاؤم" هو: "توقع السوء والجهل 
بأسباب منعه أو ردعه أو تلافيه". 


)8( بخصوص هذه النقطة» يمكن الرجوع إلى كل من: 
- د. نبيل علي» العرب وعصر المعلومات» alle‏ المعرفة (الكويت: المجلس 
الوطني للتقافة والفنون والآداب» عدد 184» أبريل 1994( ص 23 وما 
بعدها. 
- د. أسامة الخولي» "تكنولوجيا المعلومات.. ما بين التهوين والتهويل"» في: د. 
أسامة الخولي [وآخرون]؛ العرب وثورة المعلومات» سلسلة كتب المستقبل 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» رقم 44 2005(« ص 11 
وما بعدها. 
- د. أنطوان زحلان» "العرب والتحدي التقاني.. تقانة المعلومات"» المستقبل 
العربي (العدد 269 يوليو 2001)» ص 79 وما بعدها. 
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يستدعي هذا التساؤل الإشارة إلى السمات الرئيسة التي تتسم 
بها الثورة العلمية والتقنية» مقارنة مع سابقتها (الثورة الصناعية)؛ 
وذلك كخطوة للتعرف على الاحتمالات الأكثر "واقعية" لنتائجها.. 


وفي اعتقادناء فإن هذه السمات ثلاث: 


السمة الأولى: إن هذه الثورة تعمل على إلغاء "الأثر التقليدي" 
للتمايز الجغرافي وللحدود السياسية؛ التي كانت تشكل ضمانًا 
وشرطًا Dele y‏ متميرًا ومستقلاء في تكوين نمط الحياة والعمل في 
المراحل السابقة وحتى الثورة الصناعية (أى: عالم السيادة 
القومية)؛ وهو ما يعني: إن هذه الثورة تجنح إلى محاولة توحيد 
العالم في "إطار واحد"» أو تحديدًا تجنح إلى OMB ral gall"‏ 


ولعله من النافل القول: إن جنوح الثورة هذاء يتبدى بوضوح 
من خلال التغير» التدريجي» في معايير وأنماط السلوك والحياة 


(9) نود LEY!‏ هناء إلى الفارق بين "العولمية" و"العولمة"» من حيث إن هذه 
الأخيرة ك"ظاهرة" (Phenomenon)‏ تعني: الحالة - أو: الكينونة في 
ذاتها «(State of Affair)‏ أي: كافة التغيرات الحاصلة في العالم المعاصر»ء 
تلك الناتجة عن "العولمية"» أي: "العولمة" ك"عملية" (Process)‏ تلك التي 
تنطوي على آليات بعينهاء اقتصادية وتقانية ومعلوماتية وثقافية.. إلخ. 
ay jal‏ من التفصيلء انظر: 
خن Ayal” cp glee‏ رافق الاي الب PATETAN‏ 
الدول العربيةء العدد 107 سبتمبر 2001( ص 125 وما بعدها. 
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والإنتاج بالنسبة للعالم» مع تبدل "المدنية" السائدة» و/أو: القائدة 
للثورة الراهنة.. لذاء قلنا عن هذا الجنوح: "عولمية". 

السمة الثانية: إن الأهمية المتزايدة والاستثنائية لهذه 
cell‏ هن خلال وسال Mua‏ و المع قال Lage‏ 
يعني: تحول "الثقافة"» بالمعنى الشامل للكلمة» إلى مركز الثقل في 
هذه الثورة» بكل ما يشير إليه ذلك من تحول الميدان الثقافي إلى 
ميدان مباشرء وأساسء للسياسات العلمية والاقتصادية والنفسية؛ 
من مثل: التركيز المتزايد على البحث العلمي» وعلى نظم التقنيةء 
وعلى الأنساق المتكاملة لطرق الاتصال ونقل المعلومات.. 
)10( 

السمة الثالثة: إن التدويل المتزايد للمجال الإنساني» يرتبط 
بالتفاوت النوعي.. ونقصد بهذا "التفاوت"» أنه في الوقت الذي 
تتعرض فيه الإنسانية للتأثيرات الثقافية والمادية والاقتصادية 
نفسهاء بحيث إن أي تبدل في مكان ما يؤثر ‏ نسبيًا - على الجميع» 
فإن توزيع إمكانات وسائل النمو يزداد Lega le gus‏ بعد ca gy‏ مما 


(10) راجع: 
د. برهان غليون» "ثقافة العولمة"» في: د. برهان غليون» د. سمير أمين» ثقافة 
العولمة.. وعولمة الثقافة» حوارات لقرن جديد (دمشق: دار الفكرء 1999( 
ص ص 31 - 37. 
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يخلق نوعًا من الاحتكار لعناصر "التقدم" من قبل البعض (الأكبر 
عدة» والأصغر عددًا)» Le gig‏ متفاقمًا من التهميش الإنساني 
للبعض الآخر (الذي يكاد أن يشملء الآنء القسم الأعظم من 
الإنسانية).. إلى الدرجة التي يمكن معها القول: إن الفئة الأولى 
ك"مراكز قوى". تمارس ترتيب مواقع الجماعات والأفرادء بل 
والدول أيضّاء على أساس من ذلك "التفاوت"117), 


هذه السمات الثلاث: لا chai as‏ على ضرورة طرح 
التساؤل حول الفعل المناسب إزاء الثورة الراهنة بما تمثله من 
توضح» وحسب» الملامح العامة لتداعياتها (الثورة)» على كافة 
المستويات(12).. بل» إضافة إلى هذا وذاك» تؤكد على أن من 
قر غرا في اتخاذ ol jf Cail gall‏ هذه "الظاهرة" العالمية«شنديدة 
التعقيد» Lille‏ ما يقيمون وجهة نظرهم على أساس من الافتراضات 


(11) انظر: 
محمد محفوظ العولمة وتحولات العالم.. إشكالية التنمية في زمن العولمة 
وصراع الثقافات (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ 2003( ص ص 
5 -16. 

)12( حول هذه النقطة» يمكن الرجوع إلى: 
د. برهان غليون» "الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين.. 
تحديات كبيرة وهمم صغيرة"» المستقبل العربي (العدد 232 يونيو 1998( 
ص 16. 
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المسرفة في بساطتهاء أو: يركزون على الشق التقني لهذه 
الظاهرة» متعددة الأبعاد» بمعزل عن بيئة توطنهاء تحاشيًا للدخول - 
Mac‏ أو عجرًا ‏ في متاهات الاعتبارات الاجتماعية'. 


وبالتالي» تراجعت على سلم الأولويات حقيقة كون الظاهرة 
بالرغم من محركها التقني» هي» في واقع الأمرء قضية ذات أبعاد 
"سياسية ‏ اقتصادية - ثقافية" في المقام الأول؛ بمعنى: إنها قضية 
تنتمي إلى المجال الذي تتفاعل فيه هذه الأبعاد.. أي: المجال 
"المجتمعي" (نقول: "المجتمعي" للدلالة على مختلف جوانب 


تركيبة المجتمع في شمولهاء لا على الجانب "الاجتماعي" 
وحده). 


als‏ هذه الأبعاد» نفسهاء هي ما تضعنا مباشرة أمام ضرورة 
التعرف على ملامح الخارطة الجديدة» تلك التي تنبني على التداخل 
والتكامل الحاصل في ما بين "الشورات" التي نعاصرها: 
الاتصالات» والمعلومات» والمرئيات؛ وفي الوقت نفسه؛ تؤشر إلى 
"الجديد" في العلاقات بين الأمم والشعوب والدول. 


(13) انظر: 
د. عصام الخفاجي» "العولمة.. بين خطاب النوستالجيا واللحاق بالمستقبل"» 
الطريق (بيروت: [د. ن.]» السنة 57 العدد 3 مايو -يونيو 1998( ص 
103. 
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)1( ثورة الاتصالات.. قائمة أعمال جديدة 


لنا أن نلاحظ هناء التأثير الذي تمارسه الثورة العلمية والتقنية 
بشكل عام» و"ثورة الاتصالات" ‏ في إطارها ‏ بشكل خاص» على 
قائمة الأعمال (Agenda)‏ التي تمثل اهتمامات العالم المعاصر 
ومهامه. 


وهناء فإن "الجديد" الذي نعاصره» ويتبدى بوضوح على 
ساحة العلاقات AL! gall‏ إنما يتعلق ب"تغير جدول الأعمال 
التاريخي"» تحت تأثير تبدل الأوضاع Au sall‏ وما ساهم به هذا 
التغير في ظهور مشكلات وتحديات جديدة» لم تكن تعرفها 
المجتمعات في الفترة السابقة» أو على الأقل: أصبحت تحتل موقعًا 
متقدمّاء بعد أن كانت تشغل "ذيل القائمة" طوال النصف الثاني من 
القرن العشرين» وحتى ما بعد منتصف العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين الراهن“'ء. 

إذء إن الموضوعات التي كانت قد سادت مرحلة ما بعد 
الحرب الأوروبية الثانية )1939 -1945)»ء تمثلت في: الحرب 
)14( لمزيد من التفصيلء انظر: 

حسين ca glee‏ تجديد الفكر العربي.. أية مرجعية؟› أي دور لمؤسسات البحث 


العلمي؟! (شبكة المعلومات الدولية: ناشري للنشر الإلكتروني» 2004( ص 
ص 8-7 
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الباردة» الصراعات الإقليمية» سباق التسلح» ومحاولات ضبط هذا 
الأخير.. أي إن "المبادئ" التي سادت تلك Ata pall‏ أو لنقل: التي 
سادت "النظام الدولي"» الذي ولد على أنقاض هيروشيماء وانتهى 
بتصدع سور برلين» تمثلت في ثلاثة رئيسة: الردع النوويء كأداة 
نهائية وحاسمة لتنظيم العلاقة بين "الشرق" و"الغرب"؛ وتغلب 
العامل "السياسي ‏ الاستراتيجي" على الضرورات الاقتصادية؛ 
وخضوع الصراعات الدائرة في "أطراف" الساحة العالمية إلى 
التنافس والصراع بين القطبين!5). 


الآن» اختلف الوضع:. إذء إن الموضوعات الراهنة الجديدة 
هي اقتصادية واجتماعية بالأساس. فأمور مثل: البطالةء التضخم» 
أسعار العملات» أسواق المال» حواجز وحوافز التجارة 
والاستتمار» مشكلات الاتصال العالمي» و"التماس" بين الثقافات» 


هي موضوعات اليوم.. هذا بالإضافة إلى موضوعات أخرى» 


(15) راجع كل من: 
د. سمير أمين» "جيوسياسية الإمبريالية المعاصرة"» في: د. سميرأمين 
[وآخرون]ء العولمة والنظام الدولي الجديد» سلسلة كتب المستقبل العربي 
(رقم 38« 2004( ص ص 12 - 17. 
- حسين معلوم» "تحولات نهاية القرن.. ومستقبل النظام الإقليمي العربي", 
الفكر العربي (بيروت: ages‏ الإنماء العربي» العدد 674 خريف 1993( ص 
ص 6 - 12. 
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الاتصالات» ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية 
والأمراض العابرة للقومياتء كالإيدز وانفلونزا الطيور 
والخنازير.. إلخ. 

ناهيك» Labi‏ عن المحاولات الدؤوبة التي SL‏ من جانب 
القوى الكبرىء وعلى رأسها الولايات المتحدة ALS: yo)‏ 
ل"إحلال" مفهوم "الأمن العالمي" «(World Security)‏ محل 
المفهوم التقليدي ل"الأمن (National Security) "Ges sill‏ 

ولعل الأمر الجدير بالانتباه» والتأمل» أن الأساس الذي تستند 
إليه كافة التفاعلات مع قائمة الأعمال (الجديدة). ALG‏ 
والموضوعات التي تتضمنهاء إنما يتمثل في ما يمكن تسميته 
ب"ديمقراطية السوق".. 

بلء لا نغالي إذا قلنا: إن هذه الأخيرة قد أصبحت تمتل 
"القالب" العالمي» أو : "الإشكالية الشرعية" للنظام الدولي؛ وهو 
تحول يدعو بحق ‏ إلى الدهشة؛ فضلا عن كونه يستحوذ على 
(16) انظر: 

SIPRI Year book 2004: Armaments, Disarmament 


and International Security (Oxford: Oxford University 
Press, 2004), PP. 35- 36. 


29 


الاهتمام بسرعة انتشاره واتساع نطاقه.. إذ» يكفي أن نتأمل» 
كمثال» كيف أصبحت المطالبة ب"اشتراكية مخططة من قبل حزب 
واحد"» أمرًا غير مشروع تمامّاء بل ويكاد أن يكون شاذاء وذلك 
بعد أقل من عامين على تحطم سور برلين'. 

هذاء وإن كان يلمح إلى حقيقة "اللحظة العالمية"؛ فإنه» في 
Cal gl‏ فة يوشس إلى أن E Le‏ علية ode‏ #اللحطة" ليس 
مجرد إضفاء الشرعية على "السوق" ك"عقيدة موجهة" 
«(Ideology)‏ وعلى ناتجها السياسيء أي: الديمقراطيةء وإنما 
محاولة في تبيان الارتباط العضوي بينهماء وذلك في اتجاه محاولة 
التأكيد على أن ثمة علاقة "دائرية" تقوم في ما بين السوق 
والديمقراطية والتنمية. 


مق فا ت معن ei‏ مين EREE‏ 
العالمية تتمثل في ما تطرحه من "معيار"» يفرض نفسه في سياق 
"عقيدي "aa sa‏ وتقاني (Technology)‏ فريد؛ طالما أنه لم 
يعد هناك بديل عالمي ل"ديمقراطية السوق"؛ أو: عقبات فنية يمكن 


(17) راجع: 
د. عبد الخالق عبد الله» "العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها", 
alle‏ الفكر (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» المجلد 28ء 
العدد 2» أكتوبر/ديسمبر 1999( ص ص 67 - 74. 
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أن تحول دون انتشارها على الصعيد العالمي(195). إذء لنا أن 
نلاحظ: ليس» فقط كيف أن التنمية» في إطار هذا المعيار» تصبح 
"غير واردة"» من Age sll‏ السياسية» دونما احترام "التعددية" على 
النحو اللائق”'؛ ولكن» أيضّاء كيف أن الكثير من بلدان العالم 
أصبح يعتمد بصورة متزايدة على إعانات وقروض الدول الغربية 
والمؤسسات الدولية المانحة» التي ربطت استمرارية "التدفقات" 
الخارجية بموافقة النظم الحاكمة في تلك البلدان» على التحرك في 
اتجاه الليبرالية الاقتصادية والسياسيةء فيما أصبح يعرف 
ب"المشروطية"» أو بالأحرى: "الاشتراطية" السياسية والاقتصادية. 


ely‏ على alls‏ لنا أن نتساءل:* في إطار هذه الوضعية» كيف 
تدك ا تيم البو ايقن MOS TARE‏ العوامل القع 


(18) قارن ب: 
د. زكي العايدي [وآخرون]» المعنى والقوة في النظام العالمي الجديد. ترجمة: 
سوزان خليل (القاهرة: سينا للنشرء 1994( ص 41. 
)19( للمزيد من التفصيل» راجع كل من: 
د. سمير أمين» ما بعد الرأسمالية» سلسلة كتب المستقبل العربي (رقم 9> ط 
2 1992(« ص 146 وما بعدها. 
د. سالم توفيق النجفي» "حول مسألة الرأسمالية.. رؤية للقرن الحادي 
والعشرين"» في: سالم توفيق النجفي [وآخرون]؛ الاقتصادات العربية.. 
وتناقضات السوق والتنمية» سلسلة كتب المستقبل العربي (رقم 40 
2005(« ص 18 وما بعدها. 
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خاصة السياسية والاقتصادية» على الأقل: من منظور بلدان 
"الجنوب"(؟!).. 


الحركة المتاح لهذه البلدان Y‏ يتحدد نتيجة خياراتها الخاصة» بقدر 
ما يتحقق عبر استجابتها لبعض المواقف التي تفرض نفسها عليها 
(الحرب "الأمريكية" في كل من أفغانستان والعراق.. مجرد 
أمثلة). 


أيضّاء تتبدى أهمية التساؤل إذا تأملنا كيف أن مفهوم 
"الاشتراطية" قد امتد إلى الميدان السياسي!20)؛ هذا المفهوم الذي 
يقضي بربط العائد من الموارد الاقتصادية الخارجية: ليس ببرنامج 
للإصلاحات الاقتصادية (برامج "الإصلاح الهيكلي"» التي يجرى 
تنفيذها منذ بداية الثمانينات» حسب اشتراطات صندوق النقد والبنك 
الدوليين)ء تلك التي تستند إلى "قواعد السوق"» فحسب؛ «ly‏ إضافة 


(20) انظر كل من: 
- د. محمد زاهي المغيربيء "الديمقراطية والإصلاح السياسي"» في: د. كمال 
المنوفي» د. يوسف الصواني [تحرير]ء الديمقراطية والإصلاح السياسي في 
الوطن العربي (طرابلس: المركز العالمي لدراسات وأبحاث GUS‏ الأخضرء 
2006(« ص ص 89 - 92. 
- د. الشفيع المالكي» "الديمقراطية والعولمة"» دراسات المستقبل (الخرطوم: 
مركز دراسات المستقبل» العدد 2 ديسمبر 2006( ص ص 15-13. 
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إلى ذلك» بوجوب احترام التعددية السياسية على نحو لائق ك"حد 
أدنى". 

هذا المفهوم "الجديد"؛ مفهوم "الاشتراطية"» يتميز بفاعلية 
لاتضارع: أولاء GY‏ دلالاته السياسية تتواكب تمامًا مع "ديمقراطية 
السوق"» ك"أساس" تستند إليه كافة التفاعلات مع الموضوعات 
المطروحة اليوم» أو قل: مع التغير الذي لحق ب"جدول الأعمال 
التاريخي".. وثانيًاء لغياب بديل استراتيجيء اقتصادي uals‏ 
يمكن أن يتعارض مع المفهوم والسياسات التي تعمل في اتجاه 
تعميمه على الصعيد العالمي.. أضف إلى هذا وذاك» من جانب 
ثالث» نتيجة ازدياد القيود على محور "شمال ‏ جنوب"» حيث يبدو 


Np ings ELA عدم‎ 


بمعنی cal‏ يتميز مفهوم "الاشتراطية" بمثل هذه الفاعلية, 
العشرين الماضي - الدول الأقوى صناعياًء دول "الشمال"» على 


(21) راجع: 
حسين معلوم» "التسوية في زمن العولمة.. التداعيات المستقبلية لخيار العرب 
الاستراتيچي"» في: د. عبد الباسط عبد المعطي [تحرير]» التحولات العالمية 
والتطورات المجتمعية في الوطن العربي (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1999( 
ص ص 114 - 116. 


33 


بان Magill‏ التجريدها Lala‏ من ALIS‏ ومواردها وأسواقهاة 
مهما كانت صغيرة أو ضئيلة؛ إنه الهجوم الذي تطمح به» ومن 
cada‏ كلق الذوك إلى استكمال cleat dag ph‏ فى pila‏ 3 الكوره 
العلمية والتقنية (الاندماج» بالمفهوم الذي يتضمن دلالات الجانب 
الاتصالاتي في هذه الثورة). 


ولعل الأمثلة الدالة على هذا الهجوم تفيض عن حاجاتنا في 
الاستدلال.. يكفي أن نشيرء كمثالء إلى الاندماج المتزايد بين 
استراتيجيات المنشآت والمشروعات الاقتصادية الرأسمالية 
المختلفة» وبين استراتيجات "الدول". فالرأسمال يسير ce gall‏ في 
"الشمال"» كما في المرحلة الاستعمارية» في إطار حماية الدولء 
وبالتوافق والتفاهم معها. 


يكفي أن نشيرء أيضّاء كمثال آخرء إلى النزوع نحو توسيع 
الأسواق الرأسمالية عبر إنشاء التكتلات الاقتصادية "الدولية", 
ومايعبر عنه ذلك من إعادة تنظيم حقل الاقتصاد العالمي 
برمتها22). ولعل مما له دلالة» في هذا الشأن» اكتمال "مثلث" إدارة 


(22) لمزيد من التفصيل» انظر: 
إكرام عبد الرحيم» التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي.. العولمة 
والتكتلات الإقليمية البديلة (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2002( ص ص 131 
- 135. 
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هذا الاقتصادء بإقامة منظمة التجارة العالمية» كإضافة إلى كل من 
صندوق النقد والبنك الدوليين(. 


(2) ثورة المعلومات.. تغير مفهوم القطبية 
أنا أن نلااحظء هنا التأثير الذي تمارسه gill‏ )3 | لعلمية وا أتقنية 
OSs‏ عاب ار رة ila staal‏ فی Wa Ue)‏ يشكل خناص» على 


)23( لعل النقطة الجديرة بالتأمل» هناء أن منظمة التجارة العالمية ( World‏ 
«(Trade Organization: WTO‏ وبالرغم من أنها تنسق عملها وسياساتها 
مع بقية المؤسسات الاقتصادية الدوليةء إلا أنها ‏ ينبغي أن نلاحظ ‏ هي "الجهة 
الوحيدة" التي تتولى إدارة العالم تجاريًا. 
انظر: 

Malcom Waters, Globalization (London: Routledge, 
1995), PP. 124 - 125. 

وللمزيد من التفصيل حول دور منظمة التجارة العالمية» يمكن الرجوع إلى كل 

من: 

د. إبراهيم العيسويء الغات وأخواتها.. النظام الجديد للتجارة العالمية 

ومستقبل التنمية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة Ain pall‏ ط 3» 

2001(« ص 93 وما بعدها. 

- د. نبيل حشادء الجات ومنظمة التجارة العالمية.. أهم التحديات في مواجهة 

الاقتصاد العربي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2001( ص 240 

وما بعدها. 
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بنك القوة والسلظة في الال وها فان "الحنيد" الذي co yaad‏ 
ويتبدى بوضوح على ساحة العلاقات الدولية: ليس التحول من 
تلام th‏ إلى تكلا اف Si‏ كا يري الک أو 
إلى القطبية المتعددة كما يدعي البعض الآخرء بقدر ما يتمحور 
الجديد حول طبيعة القطبية نفسها. 


إذ أن جوهر القطبية كان السيطرة (Domination)‏ وأداتها 
القوة العسكرية. أي إن القطبيةء تقليديًاء كان يتم التعرف عليها عبر 
توزيع القوة والسلطة بين دول قومية أو تكتلات أو أحلاف بينهاء 
وعن طريق سعي "الأقطاب" إلى السيطرة التي تتضمن استخدام» 
أو: التهديد باستخدام» القوة ضد أقطاب وأطراف أخرى في العالم. 


الآن اختلف الوضع.ء فالقطبية يمكن التعرف عليها من خلال 
سدادة شبكة كبيرة» ومعقدة» من التفاعلاات السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية في الشؤون الدولية؛ وهي الشبكة التي تمثل "أساس" 
النظام "الغربي" PO Mah ol all)‏ في محاولته لتَسَيْد 


)24( نفصلء هناء بين الليبرالية والرأسمالية» من حيث إن الأولى هي "الإطار 
الفكري العام" للثانية؛ في حين تمثل الأخيرة "النظام الاقتصادي" للفكرة 
الليبرالية. 
راجع: 
حسين معلوم» الليبرالية في الفكر العربي» سلسلة الدفاتر القومية (الرباط: 
المجلس القومي للثقافة Ap pall‏ رقم 1 1992( ص ص 10 - 20. 
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الساحة العالمية منذ بدايات العقد الأخير من القرن الماضي. ومن 
ثم» فإن ما يتسم به هذا "النظام" (الغربي)» هو السعي المستمرء 
والدؤوب» من أجل توسيع السوق وتكثيف التعامل فيه» ومعه؛ وهو 
الأمر الذي أصبح الآن متاحًا - كما لم يحدث في التاريخ من قبل - 
بفعل ثورة المعلومات خصوصاء والثورة العلمية والتقنية عموما. 


يكفي أن نلاحظ, بهذا الخصوص, العلاقة الطردية العميقة بين 
البنية "العلمية ‏ التقنية" من Age‏ والبنية الاقتصادية من جهة 
أخرى؛ حيث tie. [bb‏ ما يجاوز عقدين من الزمان - تغير كيفي 
على الاقتصاد العالمي» بما يتضمنه من كافة العمليات التي تتعلق 
بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات» ذلك أن المادة "الأولى" 
- ولانقول "الأولية" ‏ التي يقوم عليها الاقتصاد المتقدم» أصبحت 


ولما كانت هذه "المعلومات", والمعرفة التي تنبني cede‏ هي 
"منتج اجتماعي"ء فإن أسس التقسيم الاقتصادي التقليدية لم تعد 
ملائمة في ظل هذا الاقتصادء الذي دخل Lalle‏ جديدًا تتمثل قوته 


(25) قارن ب: 
د. عبد المنعم سعيدء "من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية..."» م. 


س. «d‏ ص ص 26 - 27. 
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Bau الطبينية وشوارة العمل‎ oy) pally dg Sally Lalli gal 
للبشر. بل»ء لا نغالي )13 قلنا: إن المعلومات» أصبحت هي المورد‎ 
الرئيس لثروة المجتمع» من حيث كونها موردًا متجددّاء وقادرًا‎ 
على تحويل مواد لم تكن معروفة»ء أو في الحد الأدنى  لم نكن‎ 
نعرف لها قيمةء إلى موارد جديدة(260.‎ 

إذ لنا أن نتأمل: كيف أصبحت المعلومات» أو: "صناعة 
المعلومات" بالأحرى» تمثل عنصرًا جوهريًا في "الدخل القومي 
الإجمالي" لكثير من الدول "الغربية" المتقدمة» وحتى بعض بلدان 
"الجنوب"؛ فضلا عن دورها في التجارة الإلكترونية التي تتدفق 
عبر حدود الدول» متجاوزة بذلك الحكومات والمؤسسات277. 


هذا» وإن كان يلمح إلى أن توزيع القوة والسلطة لا يستند إلى 
القدرات العسكرية وحدهاء مثلما كان عليه الحال في مرحلة الثنائية 


(26) انظر: 
محمد عبد المنعم شلبيء "البنية الأساسية للنظام العالمي الجديد", إضافات 
(القاهرة: الجمعية العربية لعلم الاجتماع» العدد 2« ينابر 1999( ص ص 
7 - 48- 

)27( لمزيد من التفصيل» يمكن الرجوع إلى: 
د. حسنين توفيق إبراهيم؛ ثورة المعلومات.. والتطور الديمقراطي في العالم 
العربي» كراسات استراتيجية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» العدد 139 مايو 2004( ص 6 وما بعدها. 
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القطبية» خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ فهوء إضافة إلى 
ذلك» يؤشر إلى أن أبعادًا جديدة قد دخلت على الخط في الكيفية 
التي يمكن أن يتم بها مثل هذا التوزيع» أي: توزيع القوة والسلطة. 

ضمن أهم هذه الأبعادء تأتي "صناعة المعلومات"» وذلك من 
منظور ارتباطها ب"الفجوة التقنية" التي تتسع يوماً بعد يوم على 
المعرفة والتقانة» تصبح عمليتي توليد "المعرفة" وتوظيفها رهنا 
بمستوى التقدم التقني؛ ولعل هذا نفسه ما دفع بالبعض إلى أن 
Lak‏ باستعمار جديد ل"الفضاء المعلوماتي" (Cyberspace)‏ 
وجماعاته281. 


من هناء فإن التفاعلات الدولية التي نراها تتجاور وتتعايش 
وتتداخل» بل وتتصادم أحياناء تدفع إلى تصور فترة نتعلم خلالها 
"إعادة النظر" في تصورات أو مقولات» كنا نقف Leia‏ موقف 
الموافقة» أو المعارضةء حتى وقت قريب.. ومن هناء فإننا إذا 
تجاوزنا القيمة الوصفية للفهم التقليدي لمسألة "القطبية"» يتبدى 


(28) راجع: 
د. نبيل علي» تحديات عصر المعلومات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مكتبة الأسرة؛ 2003(« ص ص 27 - 34. 
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و asada‏ الات ن يشم قى المجال انا 
«(Static Field)‏ للقوة العالمية» بقدر ما هو في المرتكزات 
الرئيسة لتلك التفاعلات التي تربط بين اللاعبين الدوليين وبعضهم 
اد 5 )29( 


بعبارة أخرىء إن الطابع غير الملائم لمفهوم "توازن القوى" 
في المجال الاقتصادي» وعدم التطابق التام بين ميادين السيادة 
الاقتصادية والسياسيةء فضلا عن "عدم التجانس" السياسي بين 
"القوى" (أوروباء كمثالء لاتتمتع بالسيادة على الصعيد السياسي 
بنفس درجة الولايات المتحدة الأمريكية).. كل ذلك» من شأنه أن 
ly‏ من اام ات العا لعفيو "القطية" ينذا ااي 
EEE E E N‏ 
القطبيةء التغير الذي أوشكت القطبية بفضله أن تتجاوز التوزيع 


(29) نؤكدء هناء على الفكرة التي طرحها توماس كون «(Thomas S. Khun)‏ 
حول "النموذج الإرشادي" (Paradigm)‏ أو الإطار الفكري المعتمد 
ك"نموذج" لدى مجتمع من الباحثين العلميين؛ وهو "النموذج" الذي في حال 
تغيره» بسبب "ثورة علمية" كبرىء فإن الباحث يرى "العالم" في صورة 
مختلفة.. وهذا ما حدث» بالفعل: مؤخرًا بسبب "الثورة العلمية والتقنية"» التي 
ساهمت - في رأينا ‏ في الانتقال إلى "عالم" مغاير Le gaia gag USI ja)‏ 
لمزيد من التفصيل» راجع: 
توماس كون» بنية الثورات العلميةء ترجمة: شوقي جلالء alle‏ المعرفة (عدد 
168 ديسمبر 1992)» ص 83 وما بعدها. 
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الجامد بين قوى متشابهة» إلى أن تصبح "تخصصًا وظيفيًا"» ليس 
الجانب المعلوماتي في الثورة العلمية والتقنيةا80. 


ولعل ذلك يتبدى بوضوح إذا لاحظنا: إن ما نشاهده اليوم من 
اختلاف نوعي بين المجتمعات الإنسانية» يعود» في ما يعود إليه. 
إلى التضخم الهائل في حجم المعلومات» وتوافر الأدوات والوسائل 
العلمية القادرة على التعامل مع هذا الكم من المعلومات» فضلا عن 
الدور الحيوي الذي تلعبه المعلومات في جميع الأنشطة 
"المجتمعية".. وهو الوضع الذي جعل من المعلومات وصناعتها 
والتقانة التي تعتمد عليهاء مصدرًا أساسيًا للقوة السياسية 
والاقتصادية والثقافية.. بل» والعسكرية أيضًا. 

وهناء تنبغي الإشارة إلى ضرورة التفرقة بين "مجتمع 
المعلومات" وبين "مجتمع تقانة المعلومات"» من حيث إن هذا 
الأخير هو المسؤول ليس عن تحقيق "ثورة المعلومات"؛ وإنماء 
فقطء عن تمكين مفردات المجتمع من "أدوات" ‏ لا من "آليات" - 
تدفق المعلومات التي تقيم مجتمعًا قاتمًا على المعلومات. 


)30( د. زكي العايدي [وآخرون]ء المعنى والقوة...» م. س. ذ.» ص ص 29 -31. 
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ومن ثم» يبدو أنه لا تطابق بين تدفق المعلومات ووفرتها؛ 
ف"الوفرة" ليست سمة ضرورية للدخول إلى عصر المعلومات» 
وهي عندما تحدث لا تصنع مجتمعًا قائمًا على المعلومات» وإنما قد 
تصنع ‏ في حال عدم التمكن من أدوات صناعتها وتدفقها ‏ مجتمعًا 
Lgl‏ تكتظ قنوات اتصاله بالمعلومات كما تكتظ الطرق 
بالسيارات!1©. 


وفي ما يبدو هكذاء لايمكن التنبؤ بما تؤدي إليه ظاهرة معقدة 
كتلك التي بين أيدينا؛ ولكن ما يمكن استشرافه» ويدخل في إطار 
الاحتمالات الأكثر واقعية» هو التنافس» وربما التصارع» بين 
"Us gall"‏ الدولية الرئيسة.. ولعل هذاء نفسهء هو ما يؤكده المشهد 
العالمي الراهن. 


هذا المشهد يمكن تلخيصه في صورة موجزة كالتالي: تضغط 
الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها العلمي والتقاني والاقتصادي 


)31( بهذا الخصوصء راجع: 
د. حازم أحمد حسنيء "العولمة والمعلوماتية"» في: د. حسن نافعة؛ د. سيف 
عبد الفتاح [تحرير]» العولمة.. قضايا ومفاهيم» سلسلة محاضرات الموسم 
الثقافي (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء قسم العلوم 
السياسية» رقم 2« 2000( ص 130. 
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أمام الهجمة اليابانية الشرسة لانتزاع السبق» في حين تسعى دول 
أوروبا الغربية جاهدة GY‏ تظل داخل حلبة السباق(2©. 


أما دول حافة المحيط الهادي» وبعض دول أخرى في جنوب 
شرق أسياء فتحاول الحفاظ على نقطة التوازن بين طرفي 
"التنافس/الصراع" التقاني» عبر توطين بعض مجالات "التقانة 
المتقدمة" في تربة مجتمعاتها.. وتأتي» بعد lid‏ البلدان "النامية" 
لتنقسم إلى فريقين: أحدهماء يحاول اقتناص الفرصة المواتية في 
نطاق مناورة ضيق للغاية؛ والكثرة الباقية (الفريق الآخر)» في 
Gls‏ عميقء تاركين قدرهم تحت رحمة آليات الانتخاب المجتمعي 
(البقاء للأعلم..!!). 


غربلة.. ترج المجتمعات LR‏ وتعيد فرز شعوب العالم في 
صورة "طبقات" جديدة» وتكتلات جديدة» وموازين قوة جديدة» 
لتتهاوى» من ثقوب آلة الغربلة code‏ الكيانات الضعيفة أو غير 
الصامدة. 

في هذا السياق» لنا أن نشير إلى الكيفية التي يمكن أن يحيل 
إليها طور المعلومات» آليات التغير المجتمعي إلى نوع من ألعاب 


(32) انظر: 
John Zysman, “Us Power, Trade and Technology’,‏ 
International Affairs (January 1991), P P. 99 — 100.‏ 
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alll‏ حيث التفاعل المجتمعي هو تفاعل بين الخطابات لخدمة 
مصالح الطرف الأقوى/53. 


ومن ثم» يمكننا التأكيد على وجوب التخلي عن الشعارات 
التي تقوم على وهم خاطئ بحيادية العلم والتقانة» مثل الشعار ذائع 
الصيت: "التكنولوجيا بديلاً عن الأيديولوجيا".. إذء باتت تقانة 
المعلومات أداة رئيسة للفعل "السياسي/العقيدي الموجه" نحو 
السيطرة والتوجيه الإعلامي والتربوي؛ ولانعتقد أن أحدًا يستطيع 
إنكار تأثيرها الواضح في نظام القيم» وتشكيل رؤية الفرد نظرًا لما 
أحدثته» وسوف تحدثه؛ من تغيرات حادة في أنماط السلوك 
والمعايير. 


لايحتاج الأمرء إذّاء إلى تعليق حول تقانة المعلومات وما 
يختص بنتائجها المتوقعة مستقبلاء وذلك في إطار ما col yi‏ ونعاينه 
في الواقع» من مؤشرات حول: "تنافس القوى الكبرى حول 
المعلومات وصناعتها والتقانة التي تعتمد عليها". إلا أن ما يحتاج» 
Labs‏ إلى تعليق» هو ما تؤشر إليه التحولات» والتطورات»› 


(33) راجع كل من: 
- د. نبيل علي» العرب وعصر المعلومات» م. س. ذ.» ص 254 وما بعدها. 
cll -‏ موراي» "الخيار الأنترائيجى في ظل التنافس المعرفي": Gija teed‏ 
ي. غروس [تحرير]» استراتيجية Aad gall‏ تعريب: د. إبراهيم يحيي الشهابي 
Ass sey)‏ اكان 2001( هن 87# وما بعدها 
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العالمية الجاريةء خلال العقدين الأخيرين كحد أدنى؛ فهذه 
التطورات تسير في اتجاه تكوين عالم ثنائي "الإطارات" وليس 
ثنائي "القطبية"“.. 

فمن جهة؛ هناك الإطار "الشمالي".. ويضم الدول المتقدمة 
صناعيًا وتقانيًا في شمال العالم» والدول التي تحاول جاهدة اللحاق 
بها في شرق آسيا وشرق ووسط أوروبا. وما يميز هذا الإطار هو 
درجة التطور الاقتصادي والتقاني العالية التي حققهاء ويسعى إلى 
تحقيق oy pall‏ مخها هذا فضلا عن الدرجة العالية من "الاعتماد 
المتبادل" «(Interdependence)‏ التي وصلت إليها دوله 
ومجتمعاته» والتي جعلت مصير كل منها ورفاهيته معتمدة على 
مصير ورفاهية الأعضاء الآخرين في الإطار نفسه. 


ورغم أن برامج التسلح وميزانياتها ما تزال لها أولوية في 
إطار "الدولة الشمالية"٠‏ إلا أنه في ما يبدوء وهو باد فعلاًء أن 
احتمالات استخدام القوة العسكرية تكاد أن تكون منعدمة في داخل 


)34( لمزيد من التفصيل» راجع: 


د. جمال عبد ca} gall‏ "المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الوطن العربي". 
في: د. هالة سعودي [تحرير]» الوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية 
(القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات 
ya 41996 cd pl‏ هن 20-19 
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استخدامها ضد ما يطلق عليها "البلدان المارقة" في بلدان "الإطار 
الجنوبي" من العالم(°5. 


من جهة أخرىء هناك "الإطار الجنوبي".. الذي يتكون من 
باق glad‏ الال الما ت اة راو دول MEA Lali"‏ 
حسب الاصطلاح القديم). وما يتسم به هذا الإطارء أن أنماط 
الصراعات والتوترات المجتمعية ما تزال هي السائدة بين بلدانه»ء 
وفي داخل العديد منها. هذاء فضلا عن المأزق "الحضاري" شديد 
هذه الموجة العارمة من تأثيرات» وتداعيات» الثورة العلمية 
والتقنية» وثورة المعلومات في إطارها بوجه خاص» وهي في 
أقصى درجات التشتت. 


رغم ذلك» أو بالرغم من تدهور الأوضاع "المجتمعية" في 
كثير من هذه البلدان» إلا أن ذلك لايؤثر - ينبغي أن نلاحظ 35 
بدرجة تذكر على المجتمعات والدول الواقعة في الإطار 
"الشمالي". وحتى في حالة بلدان الجنوب التي تقوم بتصدير مواد 
استراتيجية مهمة إلى العالم المتقدم» فإن التغيرات الاقتصادية 
والسياسية "السلبية" في هذه البلدان» لا تؤثر على مصالح القوى 
)35( حول هذه النقطة› انظر: 

نايف علي عبيدء "القرية الكونية.. واقع أم خيال؟"» في: د. أسامة الخولي 


[وآخرون]» العرب وثورة المعلومات» م. س. cd‏ ص ص 41 - AT‏ 
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الكبرى إلا بقدر ما يترتب على هذه التغيرات من تعطل إمدادات 
al gall‏ الاستراتيجية. وهناء تتدخل القوى «(cs SI)‏ لإزالة أسباب 
"التعطل"» LU‏ يكن الأسلوب المستخدم في هذه الحال (تحركات 
دبلوماسية» ضغوطات اقتصاديةء تدخلات عسكرية.. إلخ). 


أما بعض المحاولات التي تتم» هنا وهناك» من جانب دول 
الشمال لإصلاح الأوضاع في بعض بلدان الجنوب» خاصة تلك 
التي تشهد توترات "مجتمعية" SM lala‏ فهي مجرد محاولات 
للحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال» خاصة وأن هذه 
الظاهرة لها تأثيرات سلبية على دول ومجتمعات الإطار الشمالي. 


وفي ما يبدوء هكذاء فإن الخط المستقيم الذي يصل بين هاتين 
الجهتين» يؤكد.ء من جديد» على ضرورة أن نزيح عن كاهلنا التأثير 
السلبى الذي Ley dan gle‏ يؤال» ALAN‏ الؤاسع ghd‏ لات مرخ 
قبيل: إن النظام الدولي يتجه إلى نظام "القطب Maal gl‏ و/أو: إن 


(36) هناك العديد من الدراسات التي تقدم مؤشرات على تدهور الأوضاع 
"المجتمعية" في بلدان "الإطار الجنوبي"؛ وكذاء على التفاوت الواضح بينها 
وبين دول "الإطار الشمالي"» منها: 

د. حازم الببلاوي» النظام الاقتصادي col gall‏ المعاصر.. معايير وقواعد مالية 
جديدة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء ط 2« 2005(« ص 24 وما 
بعدها. 

- د. سليمان المنذري» السوق العربية المشتركة في عصر العولمة (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» ط 2« 2004( ص 217 وما بعدها. 
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النظام الدولي يتجه إلى "التعددية القطبية"؛ بل وأن تقدر أن التغير 
الحاصل هو في طبيعة القطبية نفسها. 


يكفي أن نلاحظء هناء أنه لم يعد هناك وجود لقدرة لاعب 
واحد في السيطرة على تطور دولي في مجمله؛ Ley‏ في ذلك المجال 
العسكري في ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. 


يعني ذلك» أن التوصيف الأقرب لواقع التفاعلات الدولية 
الجارية على الساحة العالميةء هو "القيادة" الأمريكية في نظام 
توازن قوی دولي "تحت التكوين"؛ حيث لا يوجد مكان ل"قطب 
أعظم"» بقدر ما تستند القيادة إلى "الأكثر امتيازا" في توازن القوى 
ذلك.. وهو الوضع الذي يبدو أن الصين وروسيا غير رافضتين 
cal‏ وكذلك فرنساء بينما يبدو أن بريطانيا وألمانياء وربما اليابان» 
مترددة في الموافقة عليه/37؛ خاصة وأن هذه القوى جميعًا تدرك 
أن الفجوة بينها في معدلات النمو الاقتصادي والتقفاني» 
e" ila leall" g‏ تضيق باستمرار» مما سوف يحد من المحاولات 
الأمريكية في إطالة أمد قيادتها لهذا الوضع إلى أقصى درجة 
ممكنة. 


(37) قارن ب: 
جميل مطرء "المسألة العربية بين قرنين"؛ م. س. ذ.» ص ص 12-11 
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يعني ذلك» Lia)‏ أن "القطبية" التي يتعين مواجهتهاء هي 
مفهوم غير مسبوق» فضلا عما يشوبه من نقص وعدم تجانس.. 
"غير مسبوق"» لأنه لا يستند إلى تمييز قاطع بين الوظائف» أو إلى 
تقاسم متكافئ للقوة العالمية؛ وهو "ناقص"» لأنه لا يتيح لأي لاعب 
السيادة المطلقة على أي تطور؛ ثم» هو "عديم التجانس"» لأنه 
يجمع بين كيانات سياسية ذات طبيعة مختلفة» من حيث تحديد 
مجال مسؤولياتها الدولية. 


(3) ثورة المرئيات.. المعنى والقوة والهيمنة 

لنا أن نلاحظ هناء التأثير الذي تمارسه الثورة العلمية والتقنية 
بشكل عام» و"ثورة المرئيات" ‏ في إطارها ‏ بشكل خاص» على 
التغير الحاصل في الحدود التقليدية ل"الجغرافيا الإعلامية". إذء 
تكفل التوظيف التقني الناجزء في مجال الإعلام وآلياته» بهندسة 
جديدة لتلك الحدود» عبر إكسابها أبعادًا مضافة.. وهناء فإن 
"الجديد" الذي نعاصره» ويتبدى بوضوح على ساحة العلاقات 
الدوليةء إنما يختص ب"الصورة"» أو: "دكتاتورية الصورة" 
بالأحرى. 

ف"الثابت" ‏ بالرصد والمعاينة - أننا نعيش في زمن اللحظة 
الإعلاميةء وماجريات واقعها المتمحور حول الصورة» و/أو: 
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ديكتاتورية هذه C85) pall‏ ولعل أخطر ما في هذا ال"زمن"» هو 
الآفاق التي تحملها لنا التحولات التي تحدث بناء ومن حولنا؛ 
خاصة بعد ما أصبحت الصورة تمثل: ليس» فقط المصدر الأقوى 
لتشكيل الوعي والذوق والوجدان» عبر إمكاناتها الفاعلة في إنتاج 
وصناعة القيم والرموز؛ ولكنء أيضًاء المادة الثقافية الأساس التي 
يجرى تسويقها على أوسع نطاق عالمي» في تجاوز واضح لأية 
"حدود"» في ما أصبح يعرف ب"السماوات المفتوحة". 


كفي إن دا عل E‏ اتشر اتا كى E Sige lh‏ 
ل"الجغرافية الإعلامية"؛ ومن ثم» كيف بات في الإمكان أن يفيض 
مجال توزيع الصورة (كمنتج مرئي» ومادة ثقافية» وسلعة 
تسويقية)» عن حدود مجال إنتاجها (المحلي» أو الوطني)؛ ومن ثم 
كيف أن هذا "الفيض" يمثل بعدًا جديدًا مضافًاء على المستوى 
الأفقي (الاجتماعي)؛ تجاوزت 4G‏ ومن ADDIS‏ الجغرافيا 
الإعلامية إشكاليات التمدد إلى الخارج "العالمي"» عن غير طريق 
إبرام عقود وبيع منتجات إعلامية. 


(38) راجع: 
د. محمود علم الدين» "ثورة المعلومات ووسائل الاتصال: التأثيرات السياسية 
لتكنولوجيا الاتصال.. دراسة وصفية"» السياسة الدولية (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» العدد 123» يناير 1996( ص 
ص 102 - 116. 
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وهو تغيرء ذو دلالة» سواء في ما يخص الانتقال بالوطني 
والقومي إلى حال من "العالمية" بيسر بالغء أو في ما يتعلق 
باختراق منظومة قيم ورموز "الآخر" الخارجيء لجلء إن لم يكن 
«JS‏ ما هو محلي أو tala‏ )89( 


يكفي أن نتأمل» أيضّاء كيف أن التعبير المرئي (المتمحور 
حول الصورة)؛ أصبح يلعب الدور نفسه الذي لعبته ‏ من قبل - 
الكلمة المكتوبة» بالنسبة إلى "ثقافة المجتمع"» أو إذا أردنا الدقة - 
ال"ثقافة في المجتمع"؛ ومن ثم» كيف أن هذا التعبير (المرئي)» 
صار يمثل اللغة الأكثر تأثيرًا وهيمنة على مجمل الإبداعات داخل 
ثقافة محددة» والأداة الأكثر فاعلية في نشرهاء والدفع في تجاوزهاء 
إلى الأعلى؛ بل ودمجها في نظام الحياة اليومية.. وهو تغير» ذو 
دلالة» اكتسبت به الصورة على المستوى الرأسي (الثقافي)» بعدًا 
جديدًا مضافًا على مسار تحويلها ‏ ثقافيًا - إلى "سلطة رمزية". 


ولأن "الإدراك"» يتمثل في: "إعطاء الأشياء والظواهر معان 
محددة"؛ ولأن "الوعي"» يعبر عن: "كيفية التعامل مع معاني 


(39) انظر: 
A. Giddens, Modernity and Self - Identity: Self and‏ 
Society in the Late Modern Age (Standford, Ca.:‏ 
Standford University Press, 1991), PP. 25 - 28.‏ 
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الأشياء والظواهر".. لذاء فإن أهم ما يمكن تلمسه في ماجريات 
اللحظة الإعلامية الراهنة أن نظام توزيع الصورة kiap-‏ 
المادة الثقافية المعاصرة è‏ على أوسع نطاق عالمي» لايمكن اعتباره 
مجرد وسيلةء أو: مجرد تقنية ل"التلقين" فحسب؛ بل» أكثر من 


ذلك» هو كيفية جديدة لإدراك العالم والوعي به والتعبير ass‏ 


بيد Lil‏ نسارع» هناء إلى التأكيد على أن التغير الذي تساهم به 
هذه الطريقةء أو تلك الكيفيةء في إطار اللحظة الراهنةء ليس هو 
طابع المشكلات العالميةء بقدر ما هو الدفع في اتجاه "إعادة النظر" 
في هذا الطابع.. وبالتالي» فإن اللحظة "الإعلامية/العالمية"؛ بما 
تنطوي عليه من مركزية الصورة» أو: ثقافة الصورة؛ في الوقت 
الذي تنبه فيه البشر إلى أنهم يشتركون في نفس الآمال 
والطموحات؛ فهي» في الوقت نفسهء تحملهم على "تصور" أنهم 
يواجهون ذات المشكلات» وأن حلها سوف يكون متشابها.. 
ف"ديمقراطية السوق"» كمثال» رغم أنها ترمز إلى "مثل" سياسيء 
ورغم أنها لا تقدم نموذجًا جاهرًا بأي حالء إلا أنه بمجرد أن زالت 


)40( بشأن تناول أكثر تفصيلاء انظر: 
عبن مز فا الور yl NS gh tN a‏ 
RA E‏ السوثمر A yet‏ ةة اتشان EE‏ 
الأفريقية الآسيوية» حول: الثقافة في القرن 21.. آفاق التجديد واحتمالات 
gat‏ [القاهرة اممك 7-6 id‏ 2000( = صن 10 = AA‏ 
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الات ١ک‏ الت كانت قرحا يداك النطالية بها على 
القضور» رگا الل CNS hall aS} jets‏ الاق اة 
والاجتماعية('“. 


يضعنا هذاء مباشرة؛ في مواجهة إشكالية "المعنى والقوة" 
على الساحة العالمية؛ التي تأتي ضمن أهم الإشكاليات المثارة في 
إطار كيفية "النظر" إلى التحولات الجارية على الساحة الدولية. 


والواقع» أن الاتجاه الغالب في تحليل هذه "العلاقات", هو ذلك 
الذي ينزع إلى بحث إشكالية "القوة" أكثر مما يبحث في إشكالية 
"المعنى".. ولعل أسباب ذلك واضحةء إلى حد ما؛ فمثل هذا 
التحليل» الذي يغلب عليه تصورات المؤرخين وفقهاء القانون 
الدولي» يتلاءم - بسهولة ‏ مع لعبة القياس الكمي ل"القوة المادية" 
(ترسانة الأسلحةء الناتج المحلي الإجمالي» الدخل القومي 
الإجمالي)ء في إطار مؤسسي (الدولة القومية). 

إلا أن الحاجة إلى التغيير تبدو ضرورية؛ في هذا المجال؛ 


وذلك في ما يتعلق بمسألة تحليل العلاقات الدولية "المعاصرة"؛ إذء 


)41( بهذا الخصوصء راجع: 
د. حسنين توفيق إبراهيمء "العولمة: الأبعاد والانعكاسات السياسية"» عالم 
الفكر (العدد 2 أكتوبر/ديسمبر 1999( ص ص 190 - 194. 
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ها clin‏ تتبدى ضرورة أن تتجاوز هذه المسألة مجرد البحث في 
إشكاليتي المعنى والقوة» لتطال قضية العلاقة Nagin‏ 


و ام Ga‏ ون Pade‏ ر مجرت اة 
تدعو إلى الحذر بدرجة أكبر من البحث في مقاييس القوة.. إلا أنه 
يبقى من الصحيح» أيضّاء أن العلاقة الجدلية بين المعنى والقوةء 
أي قش العلاقة يدق all‏ واليواكل التنظيمية» هى hapis‏ 
في كل مستويات الجدلية "الاجتماعية ‏ السياسية"» UI‏ يكن حجم 
الجباعة tall J‏ اللي Gaal‏ دورما ga‏ 


وهكذاء عندما نزحزح اهتمامنا التحليلي من الدائرة الكمية 
للقوة إلى الفضاء "الاجتماعي - السياسي" الكليء ذلك الذي تنتشر 
فيه المعاني المرغوبة عبر إرادات الهيمنة (Hegemony)‏ أي: 
Jea"‏ السيطرة "مشروعة" باستخدام وسائل أخرى غير القمع". 
أو بمعنى أكثر تحديدًا: "السيطرة دون قسر"؛ عندئذء نمتلك 
الإمكانات المنهجية المعرفية (Epistemology)‏ التي نتمكن 


)42( من بين أوائل من درسوا العلاقة الجدلية بين المعنى والقوة» هو عالم 
الإنثربولوجيا الفرنسي» جورج بالاندييه» وذلك في كتاب يحمل الاسم نفسه. 
ay jal‏ من التفصيلء انظر: 
د. محمد أركونء الاسلام والغرب وأوروبا.. رهانات المعنى وإرادات الهيمنة 
(بيروت: دار «ila‏ 1996(« ص 50. 
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بها من دراسة لعبة العوامل الحاسمة للحظة التاريخيةء أو: التي 


تحسم حركة التاريخ في هذه اللحظة أو تلك(43), 


نقصد بالعوامل الحاسمةء هنا: العامل الاقتصاديء والعامل 
السياسي» والعامل "العقيدي الموجه" (الأيديولوجي).؛ إضافة إلى 
العامل الجغرافي؛ حينئذء يمكننا أن نرتب هذه العوامل تدريجيًا 
بحسب الأهميةء سواء: داخل كل مجتمع في مرحلة تاريخية معينةء 
أو: داخل كل سياق تاريخي "اجتماعي ‏ سياسي". cd}‏ ما هو حاسم 
في هذا السياق» قد يكون أقل حسما في سياق آخرء وهكذا. 

ينقلناء هذاء إلى مسألة المعاني المرغوبة على ساحة العلاقات 
الدولية» أو تحديدًا: "مفهوم المعنى" في النظام الدولي» الذي يفيض 
عن أكثر من معنى.. بيد أنناء على نحو متشدد بالضرورة» سوف 
نعطي له معنى محددًا ‏ مبدئيّاء على الأقل ‏ من بين ثلاثة معان 
تختلف من حيث نطاقها.. ۰ 

الأول: القدرة على إيجاد حلول لبعض المشكلات المتعلقة 
بالتنظيم الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي» في الإطار 
"الوطني".. وسواء توافرت "الرغبة" (الحقيقية)» في تعميم النتائج 
على سائر أنحاء العالم» أم لم تتوافرء فإن النجاح الذي يتم إحرازه 


EEE cp glee Cues (43)‏ الرضبيه الع رفي AMC Al util‏ الهوية: 
م. س. ڏ.» ص 15 
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داخل الإطار ‘cgi oll‏ قد يغري اللاعبين الخارجيين بمحاولة 
الاسترشاد بتلك النتائج. 


الثاني: التطلع إلى نشر "قيم" يسود الاعتقاد بكونها عالمية 
حتى وإن كانت قاصرة على مجال بعينه““.. ومن الواضح أن 
مثل هذه القيم» الصانعة للمعنى» في الوقت الذي يمكن أن تصبح 
فيه البديل "الطبيعي" للقوة المادية؛ فإنهاء في الوقت نفسه»ء يمكن 
أن تكون مستقلة عنها بدرجة كبيرة (النفوذ الثقافي لفرنساء SAS‏ 
وهو الحقل الأمثل لصنع المعنىء يتجاوز قوتها المادية بشكل 
واضح.. كما أن الدراية التقنية لبريطانياء في مجال الهندسة 
lI‏ كتل آكرء ts as‏ قة لے القوة Aull‏ لها تنكل له 
يقارن). 


الثالث: التمحور حول "صورة" شاملة للعالم» تستند إلى 
المطابقة بين القيم الخاصة وبعض القيم العالمية» والسعي بذلك إلى 
"تضخيم الذات"» و/أو: إلى "حق إدارة العالم".. ولعل هذين 
الاتجاهين يمكن الجمع بينهماء بطبيعة الحال» من وجهة نظر 
لاعب واحد في النظام الدولي؛ إلا أن الاتجاه الأول يميل إلى 


(44) راجع: 
د. محمد حافظ دياب» تعريب العولمة (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية بالأهرام» 2009(« ص ص 124 - 126. 
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فرض نفسه على آليات الهيمنة» في حين يسعى الثاني إلى فرض 
نفسه على أي اعتبار آخر. 

هذه المعان الثلاثة(45)؛ وإن كانت تختلف من حيث نطاقها 
(حلول بعض المشكلات» قيم Agalle‏ صورة ALLE‏ للعالم)؛ cred‏ 
في ما يبدوء تلتفي عند نقطة مركزية» تؤشر إلى "الدلالة" التي 
يمكن أن نعطيها لاصطلاح "مفهوم المعنى" في النظام الدولي.. 
أي: "محاولة تنظيم العلاقات الدولية حول مجموعة من القيم ذات 
الاتجاه العالمي". 


في هذا الإطارء يمكن التأكيد ‏ بصورة إجمالية - على أن 
التعقيد الذي يتسم به فك رموز "الحقيقة الدولية", يرتكن إلى التغير 
الحاصل - بشكل انقلابي ‏ في منحنى العلاقة "المعنى - القوة".. 
التغير الناتج عن تزامن عجيب في ما بين تطورين» يكمل أحدهما 
الآخرء رغم الاختلاف الواضح بينهما: الأول» انتهاء الصراع 
"العقيدي الموج" (الأيديولوجي). بين الشرق والغرب (عبر 
الانهيار السوفياتي» فعليًا في العام 1989ء ورسميًا في العام 
1 والآخرء التحول الملموس في قواعد اللعبة الدولية (منذ 
حرب الخليج "الثانية"» في العام 1991). 


(45) قارن ب: 
د. زكي العايدي [وآخرون]؛ المعنى والقوة...؛ م. س. ذ.» ص ص 19 - 20. 
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ففي زمن "الحرب الباردة"» كان الهيكل الدولي القائم على 
قطبين» قد استند إلى وجود ترابط» نسبي» بين القدرة على "صنع 
المعنى" (تقديم رسالة عالمية)» من Aga‏ وبين المقدرة على "صنع 
القوة" (على الصعيدين الاقتصادي والعسكري)» من جهة 
أخرى.. حينذاك» اضطلع القطبان» بوضوح» بدور pi"‏ 
المعنى" خارج نطاق حدودهما؛ إذ كانا ينسبان إلى نفسيهما القدرة 
على إيجاد حل شامل ومترابط لما يمكن تسميته "اللغز العالمي". 
وتسخير الموارد الرمزيةء والماديةء لحل هذه المعضلة(47. 


أما الآن» فإن ثمة أدلة تشير إلى التغير الحاصل في هذا 
الصدد؛ إذ أن الفجوة تتزايد بين معدل الإنتاج المادي ومعدل صنع 
المع ...كه cS yell”‏ التي تساهم فى فض LLG)‏ بين المعتن 
والقوة» يمكن أن نلامسها عبر ملاحظة أن التغيرء إياهء لم يؤد إلا 
إلى au gil‏ الي فى فذاق إمكان تقل Seal gall‏ الفاعلة؛ 


)46( انظر: 
حسين معلوم» "إشكالية المناخ العالمي الجديد.. وتحديات إدارة العالم أمريكيًا", 
الملف العربي الأوروبي (باريس: مركز الدراسات العربي الأوروبيء العدد 
3» يوليو 1999)ء ص ص 16 - 19. 

(47) لمزيد من التفصيل» يمكن الرجوع إلى: 
روبرت جاكسون» ميثاق العولمة.. سلوك الإنسان في alle‏ عامر بالدول» 
ترجمة: فاضل جتكر (الرياض: مكتبة العبيكان» 2003(« ص ص 444 - 
452 
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بمعنى: تضاؤل إمكانية نقل المكاسب التي تتحقق لدى أحد اللاعبين 
الدوليين» في مجال معين (المجال "السياسي/الاستراتيجي". 
كمثال)» إلى مجال آخر (اقتصادي أو تجاري). وربما هذا ما يفسر 
نزوع القوة الاقتصادية والقوة السياسية إلى السير في اتجاهين» 
يبدو أن التباعد بينهما سوف يزداد تباعًا في المستقبل القريب. 


ضمن أمثلة متعددة» تفيض عن حاجتنا في الاستدلال» نكتفي 
بذكر الأمثلة التالية.. في مقدمة هذه الأمثلة» يأتي التناقض الصارخ 
بين الدراية التقنية الدولية GLY oll‏ المتحدة الأمريكية» على الصعيد 
"السياسي/الاستراتيجي"» وبين التراجع المتزايد لمصادر رخائها 
الاقتصادي الداخلي (زيادة الاستهلاك» ضعف الاستثمارات» تقلص 
وجود سياسة صناعية خارج البحوث العسكرية والفضائية).. وهو 
التناقض الذي يكتسب أهمية متزايدة» من حيث كونه لا يتعلق 
بممارسة الإرادة فحسب» وإنما يطال مدى الصعوبة البالغة التي 
تكتنف صنع "الهيمنة"(“, 


صحيح أن الولايات المتحدة في الراهن» تحاول إعادة وضع 
تعريف موسع لمفهوم "تقاسم Mele YI‏ الذي لايفرضء chii‏ غل 
og gill”‏ القايحة* Ais Laat oof‏ حمايفيا (Lag al) oa‏ أو 


)48( د. حميد الجميلي» "الاقتصاد السياسي للعولمة.. ومستقبل الاقتصاد Mpg pall‏ 
الطريق (السنة 58 العدد 3 مايو/يونيو 1999( ص ص 36 - 39. 
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"الموسعة" (الخليج)؛ hs‏ إضافة إلى ذلك» التنازل عن بعض 
الخيارات الاقتصادية والمالية.. إلا أنه يبقى من الصحيح» أيضّاء 
أن الولايات المتحدة لم تنجح» حتى الآن» خارج نطاق المجال 
"السياسي/الاستراتيجي" (إذ كان النجاح أمرًا متوقعًا)» في تحويل 
ألمانيا واليابان عن سياستهما النقدية» أو في فرض تنازلات جديدة 
على أوروباء أو زيادة حجم التنازلات القائمة(“. 


ولعل هذاء نفسه» ما يؤكد مجددًا على الأهمية المتزايدة التي 
يكتسبها "التناقض"". إياه» إذا لاحظنا: إن alle‏ المنافسة الاقتصادية 
(الدولية)» ينحو في عصرنا إلى الفصلء في واقع الأمرء بين 
شبكات البحوث الاقتصادية والعسكرية (محافظًا بذلك على قدر من 
"التميز" المتزايد بين القوى الاقتصادية والقوى العسكرية).. 
lls,‏ إذا لاحظنا: إن تضاؤل تأثير البحوث العسكرية على 
البحوث المدنية» سوف يؤدي - وإن ببطء نسبي ‏ إلى زعزعة 
إحدى الآليات الأكثر فاعلية في القوة الأمريكية (إذ الإبداع في 
المجالات المدنية هو الذي يمهد الطريق للإبداع في الميادين 
العسكرية» وليس العكس)(°. 
(49) د. زكي العايدي os lg]‏ المعنى والقوة...؛ م. س. 9 ص 22. 
(50) قارن ب: 


Johan Zysman, “Us Power, Trade and Technology”, 
Op. Cit., P 99. 
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Ul‏ يكن el‏ فإن "التناقض" المشار إليه يبدو صارخًا بدرجة 
أكبرء وإن كان Lis See‏ لجهة "العجز في المعنى"» في حال 
اليابان» كمثال آخر.. إذ يتضح عدم التناسب بين النموذج الثقافي 
الوطنيء وإمكانية تعميمه على النطاق العالمي/!). فاليابان» لاتبدو 
elk‏ عن "كام" الاما بحا Vests‏ المع i‏ 
ee‏ ولكن ربما تأبى القيام بذلك من أجل الحفاظ على 
تميزهاء أو: ربما تعجز عنه لافتقار النموذج الياباني إلى 
"الجاذبية"» وعدم قابليته إلى التصدير (إشكالية "اللغة" تأتي في 
مقدمة الأسباب» قطعًا).. وفي الحالين» فإن "التناقض" يعد تعبيرًا 


عن "وجود قوة من دون رسالة". 


وإذا كانت اليابان تقدم النموذج الأمثل على مسألة فض 
الارتباط في النظام الدولي» بين "المعنى" و"القوة"» فإن أوروباء 
كمثال ual‏ تقدم هي الأخرى نموذجًا لا يقل كثيرًا من حيث 
الأهمية.. إذ يكفي أن نشيرء في هذا المجال» إلى مدى الصعوبة 
التي تواجهها أوروبا في التوفيق بين معدلات بنائها الاقتصادي 
والسياسي؛ هذا بالإضافة إلى مدى الصعوبة في صنع "قيم 
مشتركة" (أي: "نموذج عالمي" يتجاوز مجرد اجتماع الإرادات 
الوطنية وحده). 


)51( لمزيد من التفصيلء انظر: 
د. مسعود ضاهرء اليابان بعيون عربية 1904 - 2004 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة Ay pall‏ 2005( ص ص 240 - 246. 
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ولعل هذاء نفسه»ء ما يبرر "الضعف" الذي بدت عليه أوروبا 
في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية» عبر المفاوضات التجارية 
التي جرت بينهماء رغم امتلاكها لمقومات القدرة على المنافسة 
الاقتصادي/52. ف"الضعف" الأوروبيء هناء ليس ناجمًا عن 
اختلال اقتصادي» مع الولايات المتحدة» إذ أن الكيانين متقاربان 
في الحجم؛ ولا عن "الصورة المتضخمة" التي خلفتها محاولة 
القيادة الأمريكية للعالم» في أعقاب حرب الخليج (الثانية)؛ وإنما 
مرده "الضعف السياسي" لأوروب!9©. 


وفي ما يبدوء هكذاء فإن الدائرة الرئيسة التي تلتفي في إطارها 
الأمثلة الثلاثة السابقة» في الوقت الذي تشير فيه إلى الفجوة التي 


)52( نحيلء هناء إلى الدراسة المتميزة التالية: 
Lester Thurow, Head to Head.. The Coming‏ 
Economic Battle Among Japan, Europe and‏ 
America (New York: William Marrow and Co., 1993).‏ 
وللكتاب عدة ترجمات عربية» منها: 
- لستر ثروء Luly‏ برأس.. اليابان وأوروبا وأمريكاء ترجمة: د. محمد فريد 
Glas‏ (القاهرة: دار الهلالء 1994( 
- لستر تروء المتناطحون.. المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأوروبا 
وأمريكاء ترجمة: محمد فريد (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
الاستراتيجية» 1995). 
)53( حسين معلوم» "الشرق الأوسط.. على خارطة توسيع الناتو"؛ السياسة الدولية 
(العدد 129« يوليو 1997(« ص ص 87 - 94. 
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تتزايد بين معدل الإنتاج المادي ومعدل صنع المعنى؛ فإنهاء في 
الوقت نفسه»ء تطرح التساؤل التالي: هل يمكننا على هذا النحو أن 
نتصور ظهورء و/أو: استمرارء نظام دولي متصدع بين القوى 
"السياسية/العسكرية" والقوى الاقتصادية» أو: بين صناع المعنى 
وصناع القوة(؟!). 

لعل نقطة الانطلاق في الإجابة على هذا التساؤل» ذي الشعب» 
تتمتل في أن مسألة فض الارتباط بين المعنى والقوة» وتزايد 
الفجوة Lagin‏ في Ala yall‏ الراهنة من مراحل تطور النظام الدولي؛ 
لا تعني أن هذه المرحلة تعبر عن حال من "الفوضى المطلقة" في 
النظام» أو أن هذا الأخير يكتنفه خطر التحلل من القيود كافة. 

صحيح أن كل "نظام" معقدء فيه شيء من الفوضى والتناقض 
والتضارب؛ بل» وكلما زادت حيوية هذا "النظام"» وتسارعت 
حركيته» كلما زادت عناصر الفوضى الموجودة فيه.. إلا أنه يبقى 


من الصحيح» أيضّاء أن ذلك لا يعني أن الفوضى على وشك 
التهامه وتدميره» أو أن "النظام" حينذاك يساوي - أو: هو = 


الفوضى لا أكثرء كما يوحي "التوصيف" EP]‏ 


)54( كمثال على هذا "التوصيف": راجع: 
د. سمير أمين» إمبراطورية الفوضىء ترجمة: سناء أبو شقرا (بيروت: دار 
الفارابي» 1991). 
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بعبارة أخرى» رغم أن "اللحظة العالمية" تتضمن الكثير من 
عوامل التناقض والتضارب» أو أن فيها ميول متنافرة وقوى 
متصارعة وعمليات استقطاب واسعةء وذلك بالشكل الذي يسمح 
بالقول: إن النظام الدولي في حالة "سيولة"65.. إلا أن هذه 
A ball‏ رغم ذلك» ليست فوضىء وليست محكومة بالفوضى 
بالتأكيد. 


يكفى أن نلاحظ ك"دلالة" على تأكيدنا هذاء كيف أن سياسة 
مسايرة الشركات "الدولية SOE Lau‏ تتبناها الدول الصناعية 


الكبرى» في "الإطار الشمالي" من العالم» وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وذلك في اتجاه خلق سوق عالمية وإطلاق 
العملية الاقتصادية الدولية عبر الحدود. 


)55( جميل مطرء "المسألة العربية بين قرنين"؛ م. س. ذ.» ص ص 13 - 14. 

)56( هناك aac‏ من المصطلحات التي تستخدم بشكل عام لوصف ظاهرة الشركات 
العابرة للدول «(Age sill)‏ وكنتيجة لتحديد عمليتي الإنتاج والتوزيع في called‏ 
مثل: الشركات "عابرة القومية"» والشركات "متعددة الجنسيات"» والشركات 
"متعدية الجنسيات"» والشركات "دولية النشاط".. إلا أننا نفضل هذا الاصطلاح 
الأخير» من حيث كونه أكثر دلالة في التعبير عن نشاط هذه الشركات» ومدى 
تأثيرهاء في أحيان كثيرة» على سياسات عدد كبير من البلدان» خاصة وأن الدول 
الصناعية الكبرى ما تزال تهيمن على نشاط هذه الشركات بصورة تخدم 
مصالحها. )=( 


64 


هذا وإن كان يدل على شيء. فإنما يدل على أن "النظام 
العالمي" يتجه:بصورة مضطردة إلى "الالتزاء" في مجالات 
ic‏ على نحو ما تشهد به الجهود غير العادية التي يبذلها 
اللاعبون الدوليون» بشكل غير مسبوقء لانتهاج "نهج جماعي". 
في قضايا بعينهاء يتجاوز العلاقات بين الدول إلى حد كبير°7. 


ومن ثم» علينا أن نسلم بأن كل ما نلاحظه في عصرنا الحاليء 
من حقائق حائرة» أو تطورات متضاربةء أو ترتيبات متشابكة؛ لا 
يمثل حقيقة عابرة سوف ينتهي بها الأمرء بالضرورة:؛ إلى 
of, Be T cy) gti!‏ إن Malad gine”‏ في ارقت 


الراهن» يتسم بخاصية مميزة» وهي أنه بقدر ما يتضمن من أبعاد 


)=( حول هذا الاصطلاح» انظر كل من: 
د. علي الدين هلال [وآخرون]» العرب والعالم» مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1988)» 
ص ص 54 - 56. 
د. أحمد ثابت» الدولة والنظام العالمي.. مؤثرات التبعية ومصر (القاهرة: 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» 1992( ص ص 5 - 6. 
)57( د. برهان غليون» "الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد "Og pally‏ 
س. ذ.» ص ص 16 - 17. 
)58( د. زكي العايدي [وآخرون]ء المعنى والقوة في النظام العالمي الجديدء م. س. 
yess‏ 34. 
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حركية (Dynamic)‏ بقدر ما يبتعد عن الثبات أو الجمود 
(Static)‏ 


وماذا بعد(؟!) 


وبعد.. فإن الثورة العلمية والتقنية» بما تشتمل عليه من جوانب 
في: الاتصالات والمعلومات والمرئيات» وتأثيراتها التي طالت 
كيفية المعرفة ذاتهاء سواء عن طريق: "التغير" في جدول الأعمال 
c phy Lil‏ وان "التعين""في إذراك العالم ce gly‏ جه wha)‏ 
الثورة)» وإن كانت تؤكد على أن "الجديد" الذي نعاصره. إنما 
يتمثل في الكيفية التي تتم بهاء ومن خلالهاء "المعرفة" ذاتها؛ 
الكيفية» أو بالأحرى: كيفية المعرفةء التي تتيح» أو يمكن أن cert‏ 
إدراكا ووعيًا جديدين بالأشياء والظواهر والوجود الشامل الأشياء 
والظواهر معًا.. فهي (الثورة)» تؤشرء في الوقت نفسه» إلى 
الفاغ الغالمي الخد التائج Gye‏ هذه اتور (gills‏ تعاصير 
ملامحه الآن. 

إنه "المناخ" الذي يعبر عن حقيقة التحول الحاصل في إطار 
اللحظة العالمية"»:الزاهنة» pail seins‏ من LLM‏ الدولي coll‏ 
النظام العالمي.. ذلك الذي يتواكب مع الظاهرة التي كثر الحديث 
عنهاء طوال العقدين الماضيين» أي: ظاهرة "العولمة". 
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العولمة.. اختلافات زوايا الرؤية 


يبدو للوهلة الأولى» وهو باد فعلاء أن ثمة علاقة تربط بين 
العولمة والثورة العلمية والتقنية؛ ومن cai‏ فإن محاولة تلمس ملامح 
مذ کن gh‏ فم قران ea SN‏ على Jeana‏ 
Jalal‏ ف Ub)‏ للح افا Asal‏ 


بيد أن ما نسارع إلى التأكيد eagle‏ هناء أننا لا نتأدى من هذه 
الإشارة إلى العولمة» مجرد الحديث عن ظاهرة تحدث الكثيرون 
Shige E‏ بسك an‏ سنا ليطي وضع ied ai‏ 
"التحول" الحاصل» ومضمونه؛ وذلك من منظور مدى تأثيره على 
الدولة: دورهاء وكيفية أدائها لهذا الدور. 


في هذا الإطارء لنا أن نواجه التساؤل التالي: هل العولمة ناتج 
للثورة في العلم والتقانة» al‏ أن الثورة العلمية والتقنية هي أحد 
العوامل المترتبة على العولمة(؟!).. بعبارة أخرى: هل من 
الصحيح أن العولمة ليست سوى إفراز من إفرازات ثورة 
المعلومات والاتصالات والمرتيات؛ أ» على العكس من ذلك: إن 
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هذه الثورة العلمية والتقنية شرط ضروري» CSIs‏ غير كاف» 
لتحقق العولمة وتقدمها وتوسعها وتسارعها(؟!). 


قد يرى البعض أن مثل هذه التساؤلات» تشير إلى: "أمر 
يصعب الفصل في O° GLE‏ ولكن ليس معنى ذلك أن نتعامل مع 
ما نعايشه من ظواهر عبر اتجاه "أحادي البعد". إذء يمكن تناول 
هذا الأمرء إذا ما أخذنا في الاعتبار العلاقة "التبادلية" في ما بين 
العلم والتقانة والتقدم» أو: علاقة التأثير والتأثر بينها بالأحرى. 


فمن جانب» يمكن التعبير عن العلم بأنه: "معرفة المعلوم على 
Le‏ هو به وهذا يعني أن العلم.حصيلة "Ad pee”‏ ظاهرة أو 
شيء "على ما هو به"؛ دون إضافة أو نقص أو تزييف. وهو ما 
يشير إلى أن للأشياء والظواهر وجودًا موضوعيًا سابقًا على 
معرفتهاء وغير متوقف عليهاء وقابلا للمعرفةء في آن. 


)59( د. نبيل «cle‏ العرب وعصر المعلومات؛ م. س. ذ.» ص 100. 

)60( نتبنى» هناء التعريف الذي قدمه الباقلاني ل"العلم": انظر: 
محمد بن الطيب الباقلاني» الإتصاف» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر (بيروت: 
alle‏ الكتب» 1986( ص 22. 
وللمزيد حول تعريف العلم في تراثنا العربي الإسلامي» يمكن الرجوع إلى 
الدراسة التالية: 
د. زينب إبراهيم شورباء الإبستمولوجيا.. دراسة تحليلية لنظرية العلم في 
التراث (بيروت: دار «satel‏ 2004(« ص ص 35 - 45. 
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من al Gila‏ يمكن التعبير عن التقدم بأنه: "الإشباع 
المضطرد لاحتياجات الإنسان الروحية والفكرية والمادية 
المتجددة أبدًا"؛ وهذا يعني أن التقدم حصيلة "إشباع" الاحتياجات 
"الإنسانية". فكل إنسان» من Cus‏ هو إنسان» سواء أكان شابًا al‏ 
كهلا أم Land‏ لا يكف عن التقدم» ولا يستطيع أن يكف. إنما تقوم 
تكوين المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان - دون إشباع تلك 
الاحتياجات أو اضطراد إشباعها. 


من جانب أخيرء يمكن التعبير عن التقانة بأنها: "مهارة 
الإنسان في تطبيق العلم من أجل التقدم"؛ وهذا يعني أن التقانة 
كمفهوم مرتبطة بمفهومي العلم والتقدم» وأنها ترتكز على درجة 
قوزرم انعرف اق توه cena‏ ار file tah jes Weal.‏ 
Sues aa pal‏ ا Malle‏ على الموازنة القاس ب 
ولايمكن لهذه "الفاعلية" أن تتجسد إلا في سياق اجتماعي معين. 


وبالتالي» تشكل التقانة الوسيلة الاجتماعية التي تصلح لتحقيق 
أهداف مجتمع معين في مكان وزمان معينء بما ينسجم مع هوية 
المجتمع وتصوراته للحياة» وبما يتوافق مع احتياجات الناس فيه. 


ï‏ لتحقيق التقدم» تتحدد مساراتها تبعًا لكل مرحلة "تنموية" جد 
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في هذا السياق» سياق علاقة التأثير والتأثر في ما بين العلم 
والتقانة والتقدم'ء لنا أن نلاحظ أن الثورة العلمية والتقنية 
الراهنة» لم تنشأ في فراغ» وهي لا تختلف في ذلك (أي: من Cus‏ 
"دوافع النشأة")» عن الثورة الصناعية التي سبقتهاء والتي لم 
تحصل فجأة» بل كانت نتيجة مسار طويل - بدأ في أوروبا الغربية 
منذ آواخر القرون الوسطىء وتوج في إنجلترا - تمحور اتجاهه 
حول ضرورة إجراء تحسينات في أساليب الإنتاج الزراعي 
والحرفي» من أجل "حل مشكلة" زيادة وتطوير الإنتاجية. 


لنا أن نلاحظ أيضّاء أن الثورة الراهنةء التي عبدت طريقها 
كل الإنجازات التي حققها الإنسان من قبل في مجالي العلم 
والتقانة» ما كانت لتتم سوى في القرن العشرين (رغم أن لحظة 
البداية التاريخية لها كانت في العام 1884ء أي: في اللحظة التي 
نجح عندها توماس إديسون في تحرير الإلكترون عن طريق 
تسخين أحد المعادن). أما لماذا لم تتم إلا حيث تمت» فذلك بسبب 
gl‏ الان حضل فى سير الل العام عن الل HG)‏ 
as olf‏ طن CULMS)‏ الا Asli) Aden Gi‏ كر 
لحل dicts‏ کت Agi of‏ كشية Jay JY 5 ple‏ الك 


)61( حول هذه hiill‏ راجع: 
حسين معلوم» "الشباب العربي وغزو الحضارات", الفكر العربي (العدد 670 
أكتوبر ‏ ديسمبر 1992(« ص 63 وما بعدها. 
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لنا أن نلاحظ كذلك» أن الثورة الراهنة» Le‏ تتضمنه من 
اعتماد لنظم "الحركة الذاتية" (الأتمتة: «(Automation‏ لم 
تساهم» فقط في زيادة إنتاجية العمل إلى مستويات غير مسبوقة؛ 
ولم تساهم» وحسب» في جعل العلم نفسه قوة إنتاجية مباشرة (عبر 
تحول البحث العلمي إلى "وسيلة" فعالة لزيادة الإنتاج وتطويره)؛ 
ولكن» إضافة إلى هذا وذاك» ساهمت في نشأة علوم جديدة لم تكن 
معروفة (البرمجة الإلكترونيةء أحد الأمثلة). 


وفي ما يبدو هكذاء فإن الملاحظات الثلاث» تلك» وإن كانت 
تشير إلى علاقة التأثير والتأثر في ما بين العلم والتقانة والتقدم؛ 
فهي» في الوقت نفسه؛ تؤكد على أن النظر إلى العولمة ك"مجرد 
تداعيات للثورة العلمية والتقنية" الراهنةء إنما يعتمد على زاوية 
رؤية "أحادية البعد".. إذ أنها رؤية تبقى محصورة ضمن النطاق 
الضيق للمسألة "التقانية/الاقتصادية"؛ ومن ثمء لم تلحظ الإندماج 
المتنامي بين العلم والإنتاج» أسبابه ودوافعه» إذ اكتفت 
ب"مظاهره". 


من هناء يتبدى بوضوح أن ثمة إشكالية كبرى يثيرها مصطلح 
العولمةء نعني: إشكالية الالتباس في دلالة المفهوم» تلك التي جاءت 
كنتيجة منطقية لمقدمات: تختص» من Aga‏ بالكيفية التي تمت بها 
Mao" Ula‏ يوق (التولية: ككل فرعا pty‏ تحال فى 
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العالم الذي Jà" < co palei‏ واقعي متحقق".. وتتعلق» من جهة 
أخرىء بالميل إلى "الخلط"» في إطار محاولة "الربط" هذه بين 
الواقع ‏ التاريخي ‏ العملي» وبين العقيدة الموجهة (الأيديولوجيا). 

هناء تبدو ضرورة التفرقة بين العولمة ك"عملية" لها من 
الآفاق ما يجعلها منفتحة على كافة الاحتمالات المستقبلية» وبين 
التعولم ك"سياسات" لها من الماجريات ما يجعلها تأتي في إطار 
محاولات الهيمنة من جانب "الفواعل" الكبرى على الساحة 
العالمية. 


«J‏ لما كانت التطورات الأخيرة قد ولدت اقتناعًا بأن مفهوم 
"العالم" أصبح قاصرًا في التعبير عن ماجريات الأحداث التي 
تجاوزت نطاقه» سواء في الفضاء الخارجي أو في أعماق 
المحيطات» حتى أصبح العالم يتم تناوله من خلال وضعه ضمن 
نطاق الكون ككل؛ لذاء تولدت اصطلاحات من قبيل: العولمة» 
والكوكبة» والكونية. 

ومن ثم» يصبح من اللازم» موضوعيًاء أن نضع a‏ يفصل - 
مفهوميًا - بين هذه الاصطلاحات» وغيرهاء التي كثيرًا ما تستخدم 
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باختصار.. يمكننا القول بأن: CA gall"‏ في اللسان 
العربي من "allali"‏ ويت j‏ بها فعل "عولم" على يغة "فو "Je‏ 
وهو من أبنية الموازين الصرفية العربية. 

والملاحظ على هذه الصيغة» أنها تفيد "وجود فاعل يفعل"°), 
وفي نظرناء فإن العولمة ك"عملية" (Process)‏ هو اصطلاح 


)62( ظهر مصطلح العولمةء بداية» في الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى 
«(Globalization)‏ ثم ترجم في الفرنسية إلى كلمة «(Mondialization)‏ 
وترجم إلى العربية في ثلاثة مصطلحات» هي: العولمة» الكوكبة» الكونية. 
انظر كل من: 
— محمد حوات» العرب والعولمة.. شجون الحاضر وغموض المستقبل 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» 2002( ص 10. 
aul -‏ علي خريسان» العولمة والتحدي الثقافي (بيروت: دار الفكرء 2001( 
ص 18. 

)63( ما يمكن ملاحظته في الصيغة العربية» هو نفسه ما يبدو بشكل كبير في 
الصيغة الإنجليزية ization)‏ ..(« على GLA‏ صيغة «(...iSm)‏ في 
اصطلاح (Localism)‏ التي تعني "العالمية".. إذ أن تغيرًا يبدو بوضوح في 
اللاحقة المضافة إلى (Global)‏ أي: من "ism"‏ إلى "ization"‏ وهو تغير 
ليس LISS‏ كما يرى البعض. فاللاحقة الأخيرة تعتمد التغيير من الخارج» بينما 
الأولى تعتمد التغيير من الداخل اعتمادًا على الآلية نفسها. 
قارن بكل من: 

د. أحمد صدقي الدجاني [مداخلة]» في: د. أسامة أمين الخولي [تحرير]» 
العرب والعولمةء م. س. 6.43 ص 62. 

- د. فهمية شرف الدين [تعقيب]» في: د. أسامة أمين الخولي [تحرير]» المرجع 
نفسه. ص 322. )=( 
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يشير إلى العملية التي تنطوي على آليات علمية وتقنية» بعينهاء 
يتنامى من خلالها دمج العالم في "إطار واحد" (ولا نقول: "كل 
واحد"» أو: "كل موحد"). Ll‏ العولمة ك"ظاهرة" 
(Phenomenon)‏ فهو اصطلاح يدل على الحالة ‏ أو الكينونة 
- في ذاتها.. هذاء مع الأخذ في الاعتبار أن الاصطلاحين» Ley‏ 
يتضمنان من دلالة مفهومية» لا ينفصلان» فهما متجادلان» حيث 
تقوم آليات "العملية" بالإدماج ضمن نطاق "الظاهرة". 


العولمة» إذَاء تفيد "جعل الشيء على مستوى عالمي".. 
وبالتالي» فهي "ظاهرة/عملية" يتنامى فيها الانتماء إلى العالم عبر 
تجاوز الحدود السياسية الدولية» من خلال إدراك ووعي جديدين 
بهذا العالم؛ وتتداخل فيهاء في الوقت audi‏ آليات الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والاجتماع والسلوك.. وغيرها. 


وفي ما يبدوء هكذاء فإن جوهر التغير الحاصل في اللحظة 
العالمية الراهنة» يتمثل في الانتقال من العالمية (Globalism)‏ 
إلى العولمة (Globalization)‏ من المطلقات إلى الممكنات أو 
الاحتمالات المفتوحة: ليس على قاعدة نفي الآخرء وإحلال 


)=( د. بدرية البشرء وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي.. دبي والرياض 
«Glad gail‏ سلسلة أطروحات الدكتوراة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» رقم 
0 2008(« ص 39. 
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الاختراق محل الصراعء بل على قاعدة التغير الكيفي الذي حدث 
في العناصر "السياسية - الاقتصادية"» وكذلك "الاجتماعية - 


("stall‏ ضمن "الإطار العولمي". 


إنه الإطار الناتج عن محصلة انضغاط الأبعاد الحضارية 
والثقافية للمجتمعات الوطنية» والحركات والتنظيمات الوطنية 
وغير الوطنية» وشبه المجتمعات والجماعات العرقية» إلى جانب 
الأفراد» وما إلى ذلك من كيانات. هذاء فضلا Lee‏ يتولد في الإطار 
نفسه من فاعلين جدد» مثل الحركات والتنظيمات "دولية النشاط". 


بمعنى آخرء إذا كانت "العالمية" هي تعبير عن عصر 
المطلقات: المطلق العلمي الذي أسس لصياغة المطلقات 
الاجتماعية» والحتميات "العقيدية الموجهة" (الأيديولوجية)» التي 
أسست لحتميات التغيير الاجتماعي بواسطة الصراع.. فإن 
الواضح» اليوم» أن ليس هناك من "حتميات" (أيديولوجية) 
للانتقال الاجتماعي والتغيير المجتمعي» بل هناك ممكنات» و/أو: 
احتمالات Aa giia‏ لمثل هذا التغيير وذلك الانتقال. 


(64) لنا أن نلاحظ هناء أن اللاحقة "sm"‏ كانت تمثل التعبير عن تلك المطلقات: 
ليبرالية «(Liberalism)‏ ماركسية «(Marxism)‏ إنسانية (Humanism)‏ 
انظر: 
د. فهمية شرف الدين [تعقيب]» المرجع السابق» ص ص 322 - 323. 
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في هذا الإطارء يمكن الإطمئنان إلى القول بأن "العولمة"» من 
جانب» ليست آلية من آليات نظام عالمي جديد» بل هي تغير 
ables No guage”‏ فن«بروق Elia‏ غاي cite‏ تعاضو ملامحة 
الآن في هذه المرحلة.. كما أنهاء من جانب آخرء ليست إفرارًا من 
jh al‏ ات الثوزة العلمية والتنية LES Ay loll‏ هو الاعتقاد الات 
بل إن الثورة شرط ضروري - ولكن غير كاف لتحقق العولمة 
وتقدمها وتسارعهاء ولا يمكن لهذه الثورة أن تستمر وتزدهر بدون 
gg cabal ysl E id gal‏ الى Ug oh‏ 

نوضح» فنقول: 

إن دلالات ما نعايشه في الراهن» تؤشر إلى أن العولمةء 
ك"تغير موضوعي"» تمثل تحولًا في نمط الإنتاج الرأسماليء 
وآلياته. "من السطح إلى c" Saal‏ أي: من "دائرة التوزيع", وما 
تنطوي عليه من عمليات تداول وتبادل وتوزيع للثروة التي تم 
إنتاجها (الرأسمال المتحول)» إلى "دائرة الإنتاج"» بما تتضمنه من 
عمليات الإنتاج وإعادة الإنتاج (الرأسمال الثابت).. 

ومن ثمء ف"الدلالة"» هناء أن نمط الإنتاج الرأسمالي» بعد أن 


مر بمرحلة توسيع "دائرة التوزيع" (التبادل والسوق والتجارة» وما 
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إليها)» يمر راهنا بمرحلة الانتقال إلى طور يتطلب» بل يفرض» 
توسيع "دائرة الإنتاج" نفسها(ة6. 

إذء بعد أن بلغت عالمية دائرة التوزيع حد "الإشباع" بوصولها 
إلى أقصى حدود التوسع الأفقي الممكنة» وشمولها ‏ باستثناء جيوب 
هنا أو هناك - مجتمعات الكرة الأرضية كلها.. كان GUY a‏ 
نمط الإنتاج الرأسمالي» من أن تفتح لنفسها dána Wal‏ وأن تتجاوز 
حدودًا بدت سابقًا ‏ ثابتة عن طريق نقلة نوعيةء تأخذ GY)‏ الشكل 
المزدوج لدفع دائرة الإنتاج ذاتها نحو "العالمية"°°. 


في ما يعنيه» يعني ذلك أن منحنى نمط الإنتاج الرأسمالي قد 
وصل إلى نقطة "الانقلاب"» من "عالمية دائرة التوزيع" والتبادل 
والسوق والتجارة» إلى "عالمية دائرة الإنتاج" وإعادة الإنتاج 
نفسها. 


)65( نؤكدء هناء على أن هذا التحول في نمط الإنتاج الرأسمالي» Lai)‏ هو تحول 
"موضوعي"» وليس مجرد "تجديد" في نمط هذا الإنتاج. 

حول فكرة "التجديد" coda‏ راجع: 
د. فؤاد مرسيء الرأسمالية تجدد نفسهاء alle‏ المعرفة (رقم 6147 مارس 
1995(« ص 35 وما بعدها. 

(66) قارن ب: 
د. صادق جلال العظم» "ما هي "Cal gall‏ الطريق (العدد 4 السنة 656 
1997(« ص ص 30 - 32. 
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أي إن ظاهرة العولمة» تُعبر ‏ في ما نتصور ‏ عن بداية 
"تعولم" الإنتاج والرأسمال الإنتاجي أيضًا.. أو لنقل: بداية الانتقال 
من طور الاقتصاد الدولي» أو "المدولن" بالأحرى» إلى طور 
الاقتصاد العالمي» أو "المعولم" بالأصح.. أي: الانتقال من طور 
اقتصادي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصاديات متمحورة على 
الذات ومتنافسة» إلى طور آخرء يتسم ببروز نظام "معولم"» 
إنتاجيًا Lead‏ وتقانيًا Lille‏ وتجاريًا واستثماريًا/”6. 


وفي ما يؤكده» يؤكد ذلك أن ما يتواكب مع "الثورة" العلمية 
cial Asi‏ من کرک ی ی ااا فیا اد :في 
جعل أسواق أية دولة» UI‏ كان حجمهاء أقل بكثير» من حيث الكم 
والنوعية التي يمكن إنتاجها بغزارة غير مسبوقة تاريخيًا؛ ومن ثم 
أصبح الإنتاج مطلوبًا على أساس "دولي" (أو "إقليمي" على أقل 

elu,‏ على ذلك» أو تحديدًا: ela‏ على أن أسواق الدول 
اف eine‏ كن Gas‏ تيناب PEN)‏ الخالي oe)‏ 
الدول La)‏ تتضمنه حدودها السياسية من شركات اقتصادية 
OS yg E E a‏ إلى dal ates‏ 


)67( لمزيد من التفصيل» يمكن الرجوع إلى: 
هانس بيتر مارتين» هارالد cole pd‏ فخ العولمة.. الاعتداء على الديمقراطية 
والرفاهيةء ترجمة: د. عدنان عباس عليء مراجعة وتقديم: د. رمزي eS)‏ 
alle‏ المعرفة (رقم 238» ديسمبر 1998( ص ص 28 - 38. 
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«Mal gall”‏ وتخريج دول الصف الثاني من ذوات الإنتاج "المتقده" 
للثورة الراهنة (وهو ما يحدث بالفعل مع عدد من الدول في آسيا 
وأمريكا الجنوبية)؛ بل» clea‏ أصبحت هناك ضرورة لإعادة 
"مأسسة" منظومة الاقتصاد العالمي» على نحو يجعل من التكتلات 
الاقتصادية "الدولية ‏ الإقليمية"» حلقة وسيطة بين الدول (القومية)» 
وهذه المنظو :8° 

وفي ما يوضحه»ء يوضح ذلك أن ثمة "فجوة" مؤسسية ضخمة 
(بدأت مؤشراتها تتضح منذ أوائل الثمانينات من القرن العشرين)؛ 
في ما بين "الدول القومية"» بمؤسساتها وضرائبها ونظمها المالية 
والنقدية المتعددة» وبين منظومة الاقتصاد العالمي» أو تحديدًا: 
النظام الزايمالي ومؤيساته النتشايكة .على تحر Mine‏ .على 
المستوى العالمي97©. 


)68( حول هذه النقطة» راجع: 
روبرت غيلبين» الاقتصاد السياسي للعلاقات الدوليةء ترجمة: مركز الخليج 
للأبحاث (الإمارات: المركزء 2004( ص 284 وما بعدها. 

(69) انظر: 
Freddy, D. Narasimha, “Globalization, Past and‏ 
Present: The Challenges to Labour’, in: Jomo K. S.,‏ 
Khoo Khay Jin [Eds.], Globalization and its‏ 
Discontents, Revisited (New Delhi: Tulika Books,‏ 

2003), PP. 41 - 42. 
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شل ملك cS pal‏ ركب القوة ALi‏ ليذه Ma gaia!"‏ فان 
"الدول" (القومية)» بمواريثها ومصالحها "الضيقة", أصبحت عقبة 
في مواجهة هذه المنظومة. ونظرًا لعددها )= الدول) «Sil‏ 
وتأثرها المستمر بالمصالح الداخلية والقوى المعبرة عنهاء فإن 
إدارة الاقتصاد العالمي أصبحت "مشكلة", ترتب عليها اختلالات 
کرت كافك عن Ghana‏ اکر على “pall”‏ فى سوق عا 
تحتاج لدرجة أكبر من "اليقين"““. 


في هذا السياق» سياق التوضيح والتأكيد» والمعنى الذي 
سبقهماء يمكن إدراك المغزى الحقيقي لنمو التوجه إلى التكتلات 
الاقتصادية» وذلك من حيث كون هذه الأخيرة ضرورة فرضت 
نفسها ك"حل" للعديد من "الإشكاليات" الملحة.. تلك التي يأتي في 
مقدمتها اثنتان: الأولى» الحاجة إلى توسيع السوق ناحية "العالمية" 
بعد ما أصبحت "السوق القومية" قاصرة عن استيعاب الإنتاج 
المتتامي و"المتقدم" بفعل الثورة الحاصلة في العملية الإنتاجية 
AI gill‏ مع الثزرة الغلنية Asay‏ | اة الحاجة إلى تجارر 
السوق "القومية" كعقبة بطريقة لا تقف حجر عثرة في مواجهة 
)70( حول دور "الدول القومية" كمعوق للتطور الاقتصادي المتنامي "عالميًا", 

انظر: 

كينيشي أوهميء الاقتصاد العالمي.. المرحلة التالية؟» ترجمة: مركز التعريب 

والبرمجة (بيروت: الدار العربية للعلوم» 2006( ص ص 120 - 137. 
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السوق "العالمية"؛ عبر إزالة الحواجز والعوائق في ما بين الدول 
القومية. هكذاء نشأت التكتلات "الدولية"» أو لنقل: الأسواق 
"الإقليمية". لتلعب. دور "الوسيط" بين الاقتضادات dae gill‏ 
والاقتصاد العالمي» ولتودي مهمة "التوسيع" المستهدف للسوق. 


ما ca‏ يكوه fll‏ هو TTE‏ عرلا قن al‏ 
عمل النظام الرأسماليء وانتقالا - على مستوى "العمق" ‏ في آليات 
نمط الإنتاج نفسه. ولعل هذا الانتقال» وذلك التحول» هو ما يدفعنا 
إلى التأكيد على أننا لا نستطيع اليوم أن نتحدث عن العولمة ك"أمر 
واقع"» كفعل مجسد في التاريخ؛ ومن cai‏ فإن ما يتم تناسيه في 
أغلب ما شر عن العولمة هو "الطابع الانتقالي" الذي يمر به 
Gal), allel‏ 


ولأن هذا الطابع الإنتقالي هو ما يعنينا بالأساسء هنا؛ لذاء 
يمكن أن نتقدم خطوة في التعرف على ما يتضمنه من تحول في 
النظام الدولي.. إلى النظام العالمي. 


)71( ضمن أحد أهم الأمثلة على ذلك» انظر: 
Richard J. Barnet and John Covanagh, Global‏ 
Dreams: Imperial Corporations and The New World‏ 
Order (New York: Simon Schuster, 1994).‏ 
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(1) التحول.. من الدولي إلى العالمي 


ما هو النظام؟!.. ما هو النظام الدولي» وما هو النظام 
العالمي؟!.. هل هما مترادفان» al‏ مختلفان؟!.. وإن كان» فما هو 
الفارق بينهما؟!.. ما هو التحول» وكيف يتمء ولماذا(؟!).. coda‏ 
وغيرهاء تساؤلات تفرض نفسها عند محاولة وضع اليد على كُنه 
ما نعايشه» Ik‏ من تغيرات كبرى تجري على "الساحة 
العالمية". 


بيد Wi‏ نسارع إلى التأكيد على أن هذه وتلك» المحاولة 
والتساؤلات» تضعنا في مواجهة عدد من المقولات» أهمها مقولة 
"النظام" (2221)8(/5160؛ التي تستوجب التوقف عندها كضرورة 
مفاهيمية ل"تكييف" طبيعة التغيرات» إياهاء وعما إذا كانت تشكل» 
في حقيقتهاء تحولا من الدولي إلى العالمي. 


والواقع» أن مفهوم النظام ظهرء في الأصل» في مجال العلوم 
الطبيعية» بيد أنه سرعان ما انتشر استخدامه في مختلف فروع 


)72( نستخدم» هناء اصطلاح "مقولة" (Category)‏ بالمعنى المستخدم في 
"نظرية المعرفة" (Epistemology)‏ أي: الفكرة النظرية المستخلصة 
اقا ل Coll‏ الي Ley‏ رتسكد من الاق بن صحفي gale”‏ 
انظر: 
حسين ca gles‏ المناخ العالمي الجديد.. والاهتزاز في حواجز الدولة (شبكة 
المعلومات الدولية: ناشري للنشر cis SY)‏ 2005(« ص 28. 
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المعرفة» إلى حد وصفه ب"المنهجية شعبية الاستخدام"» حيث جرى 
wa chia‏ مكلف chad Ginny‏ ف ade‏ م plat‏ 
والاقتصاة وغ القن ices‏ تر عن تكلم أن أفساق.قائمة 
(ON galas‏ 


als‏ هذا ما يبدو بوضوح عبر عدد من التعريفات التي 
أعطيت للنظام ك"مفهوم".. حيث يرى البعض أن النظام: "يتعلق 
بالتبادل بين جملة عناصرء مادية أو غير مادية» بعضها ببعض» 
بحيث تشكل كلا عضويًا"“.. ويرى البعض الآخرء أنه: 
"مصطلح يُطلق على الظواهر والعلاقات والبني الاجتماعية» بما 
يفيد تبلورها وانتظامها في قواعد ومصالح وقيم واتجاهات 
متمايزة"257).. أيضّاء هناك من يرى أن النظام يتمثل في: 
"مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم النشاط وتوزيع الأدوار 
والمكانات» ومن ثم الجزاءات» داخل نسق بعينه"(6). 


)73( د. السيد عبد المطلب غانمء الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية 
(القاهرة: دار القاهرة للنشر والتوزيع» 1985( ص ص 45 - 69. 

)74( أندريه لالاندء موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب: د. خليل أحمد خليل» 3 مج 
(بيروت: منشورات عویدات» مج 2 1996( ص 1471. 

)75( د. عبد الوهاب الكيالي [تحرير]» موسوعة السياسةء 7 ج (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات «pall,‏ ج 6 1994( ص 582. 

)76( د. سمير نعيم أحمدء علم الاجتماع القانوني (القاهرة: دار الوادي للنشر 
والتوزيع» ط 2« 1982(« ص ص 48 - 50. 
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وبالرغم من أن مثل هذه التعريفات ليست هي الوحيدة التي 
قدمت لاصطلاح "النظام"77).. إلا أنها» وغيرهاء تشترك في ناظم 
مشترك» مؤداه: إن النظام ك"مصطلح" يعبر عن: "القواعد 
الحاكمة لإطار التفاعلات بين مجموعة من العناصر خلال فترة 


ومن ثم» فإن الحديث عن مفهوم "النظام"» لابد وأن يرتكز - 
بالأساس - على تبيان المحددات التي تضمن legs‏ ما من 
"الاستقرار" في التفاعلات بين العناصر المكونة له؛ نعني: 
الاستقرار الذي يتخذ شكل الحفاظ على الحد الأدنى من السيرورة 
"الهادئة" للتفاعلات بأنواعهاء وتجنب التداعيات التي يمكن أن تقود 
إلى التصدع, أو الفوضىء وربما الانهيار والتلاشي. 


)77( يمكن الإشارة إلى أن محاولات تعريف "النظام"» في إطار العلوم السياسية 
تمتد إلى بدايات النصف الثاني من القرن العشرين» أي: منذ أن قدم دافيد إيستون 
"نظرية النظم"» ومنذ أن طور تالكوت بارسونز نظامًا للعمل ك"نموذج" لتحليل 
المجتمعات. 
انظر كل من: 
David Easton, A Framework for Political Analysis‏ - 

(Englewood Chiffs, N. J.: Prentice - Hall, 1965). 

- Talcott Parsons and Edward A. Shils [eds], Toward a 
General Theory Of Action (New york: Harper and 
Row, 1962). 
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وبالتطبيق على "النظام الدولي"» نجد أن مفهوم "النظام" ‏ في 
حقيقته - هو مفهوم "افتراضي", لا يشير إلى وجود مادي cou gala‏ 
التحليل الكلي لظواهر العلاقات الدولية على مستوى التحليل 
تشكيل سلوك مكوناته» يتطلب التعامل معه ك"نظام "jal‏ 
«(System of action)‏ وهو ما يعني إن هذا التعامل لابد أن 


الأولى» الموضوعات الأساسية التي تدور حولها التفاعلات 
بين وحدات النظام (جدول أعمال النظام).. والثانية» هيكل caill‏ 
بما يتضمنه من الفواعل الرئيسة في النظام (قطبية النظام)» ومدى 
درجة "التماسك" (Cohesion)‏ بين الوحدات المكونة له.. 
والثالثة» أنماط التفاعلات في إطار النظام» سواء السياسيةء أو 
الاقتصاديةء أو الأمنية والعسكريةء أو القيمية (رهانات المعنى 
وإرادات الهيمنة)(°. 


)78( لمزيد من التفصيلء انظر: 
د. عبد المنعم سعيدء العرب ومستقبل النظام العالمي» مشروع استشراف 
مسقل الوطن العربي (بيروت» مرق دزاساك الرهدة uy (1987 Aya pall‏ 
ص 27-16. 
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sly‏ على ذلك» يمكن اعتبار النظام الدولي "كلية مجردة". 
تشير إلى وصف نموذج العلاقات القائمة بين أعضاء "المجتمع 
الدولي"» سواء من حيث الشكل» أو من حيث المحتوى 
(المضمون)» تلك التي يمكن التعرف عليها عبر أشكال متعددة 
مثل: الحروب والتحالفات والتعاون والتنسيق والتهديد والتفاوض 
والتكامل والاندماج.. (atl‏ 


هذاء وإن كان يؤكد على أن "النظام"» ك"مفهوم افتراضي". 
يؤشر إلى "مجموعة من العناصر التي تتضمن نوعًا ما من 
الاسترار" cyl)‏ السرورة (MAGGI‏ في «العلاقات MA gall‏ 
a‏ الوق add‏ يوضع SLY‏ اقرا فاع كام 
chy IAI AMS Cys tt al‏ رالات التي تاک کی 
الراهن.. إذء إن "المناخ"» في نظرناء يؤشر إلى "مجموعة من 


)79( بخصوص هذه النقطة» يمكن الرجوع إلى كل من: 
- جميل مطرء د. علي الدين هلالء النظام الإقليمي العربي.. دراسة في 
العلاقات العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ط 3» 1983)» 
ص 18. 
د. محمد السعيد إدريس» تحليل النظم الإقليمية.. دراسة في أصول العلاقات 
الدولية الإقليمية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية cal VL‏ 
2001(« ص 8 ص 117. 
- حسن رزق سلمان عبدوء النظام العالمي ومستقبل سيادة الدولة في الشرق 
الأوسط, رسالة ماجستير غير منشورة (غزة: جامعة الأزهرء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةء 2010( ص ص 24 - 29. 
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العناصر التي تتضمن LE gh‏ ما من "التسيب" (أو: "السيولة")» في 
العلاقات COME gall‏ 


في هذا الإطارء يمكن القول: إذا ما أصاب التصدع حركية 
"النظام" (الدولي)» وأصبح ‏ بسبب ذلك عاجزاء تمامّاء عن Bale)‏ 


إنتاج نفسه» أو: الحفاظ ‏ كحد أدنى ‏ على السيرورة "الهادئة" في 
aa Lua‏ کن a‏ دلت al‏ داخ tia,‏ وة 


للخصائص والمعالم التي يتسم بها الوضع BND gall‏ 


)80( تجدر الإشارةء هناء إلى أن "المناخ العالمي الجديد" هو التعبير الذي أطلقناه» 
اصطلاحاًء لتوصيف المرحلة الراهنةء ك"مرحلة انتقالية"» يعبر خلالها العالم 
الذي نعاصره من النظام الدولي.. إلى النظام العالمي. 

انظر: 
حسين معلوم» "المسألة الديمقراطية.. وتناقضات المناخ العالمي الجديد", 
الحياة (لندن: 30 مايو 1996). و: "الدولة.. واقعها ومسألتها في ظل المناخ 
العالمي الجديد". الحياة (لندن: 1 سبتمبر 1997).. و: "المناخ العالمي 
الجديد.. المعنى والقوة والهيمنة", الحياة (لندن: 29 sels‏ 1998)..و: "المناخ 
العالمي الجديد.. وإشكالية مفهوم القطبية"» العرب (لندن: 26 أغسطس 
8). و: "المناخ العالمي الجديد.. وإشكاليات الصورة"» الخليج 
(الإمارات: 7 مارس 1999).. و: "تناقضات المناخ العالمي Magrath‏ الخليج 
(الإمارات: 3 مايو 1999). 

(81) راجع: 
حسين معلوم» "القطب الأمريكي.. محاولة الانطلاق وتحديات المنافسة", 
السياسة الدولية (العدد 6112 أبريل 1993( ص 171. 
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وبكلمة» تتغلب العناصر التي تتضمن نوعًا ما من "التسيب" 
في العلاقات الدولية» ويصبح الوضع برمته أقرب ما يكون إلى 
حالة "السيولة الدولية"» كنتيجة منطقية لتصدع حركية caUaill‏ 
واختلال توازن القوى داخله. هناء وبسبب هذه "السيولة"» 
وعناصر "التسيب" تلك» لا نكون إزاء نظام» بقدر ما نكون أقرب 
إلى ما نطلق عليه "المناخ". 

ولعل قولنا الأخيرء هذاء يتأكد من خلال الزاوية التاريخية 
المقارنة.. ففي مرات تلاث» خلال قرن واحد (القرن العشرين)» 
وقعت أحداث دولية هائلة» وأعقبها جميعاً حالة "سيولة" في 
العلاقات الدولية و"اختلال" في توازن القوى.. حدث هذا في 
أعقاب الحرب الأوروبية الأولى )1914 - 1918(« وحدث في 
أعقاب الحرب الأوروبية الثانية )1939 - 1945)» وحدث في 
أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي» القطب الأعظم "الثاني" في النظام 
الدولي )1989 - 1991). 


والمثير للانتباهء lia‏ أن حالات "السيولة" code‏ في المرات 
الثلاث» قد توافرت فيها سمتان: 


السمة الأولى» أنها ذات ملامح حادة» والتحولات الدولية التي 
تتم خلالها جذرية» سريعة ومتلاحقة» وذلك بالرغم من كونها 
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مرحلة انتقالية. لذاء فإن لهذه "الحالة/المرحلة" تأثيرًا عميقًا في 
تغير الأوضاع الدوليةء وبالتحديد: تلك الأوضاع الخاصة بمسألة 
توازن القوى؛ وبالتالي» في تبدل» أو: تعديل» النظام الدولي من 
"USS"‏ معين لهذا التوازن» إلى "شكل" آخر مغاير ومختلف. 


ويبدو هذا واضحًا في كل من المرتين الأولى والثانية.. 
فمرحلة السيولة في الحالة الأولى» ساهمت في تغيير شكل النظام 
الدولي الذي كان WH‏ على توازن القوى بين النظم 
"الإمبراطورية" «(Imperial Systems)‏ في آسيا وأوروباء 
إلى شكل آخر يقوم على توازن القوى بين عدد من الدول (نظام 
متعدد الأقطاب: بريطانياء وفرنساء وألمانياء وإيطاليا).. أما في 
الحالة الثانية» فقد ساهمت مرحلة السيولة في تغير شكل النظام 
الدولي» الذي كان قائمًا على "تعدد" الأقطاب» إلى شكل آخر يقوم 
على "الثنائية" القطبية (الولايات المتحدة الأمريكية» والاتحاد 
السوفياتي). 


السمة الثانيةء أن الولايات المتحدة في المرات الثلاث» بدون 
استثناء» خرجت على العالم معلنة نفسها "القطب الأوحد"» ومبشرة 
بقيام "نظام دولي.. جديد". في المرتين الأولى والثانية» لم تدم 
زعامتها ‏ أو: زعمها ‏ طويلًا؛ إذ تفاعلت عوامل من داخلها أو من 
خارجهاء لتفرض على الدور الأمريكي حدودًا لا يتخطاها. 
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في المرة الأولى» تغلب تيار "الانعزالية" في السياسة 
الأمريكية (عوامل داخلية)» فتخلت الولايات المتحدة عن أي دور 
رئيس لها في تفاعلات ما بين الحربين.. وفي المرة الثانيةء 
وبالرغم من Lal‏ كانت أقوى قوة Ay Suc‏ وأقوى قوة اقتصاديةء 
إلا أنه لم تمض أعوام قليلة» حتى كان بزوغ القطب السوفياتي 
(عوامل خارجية)» الذي زحف متقاسمًا القمة الدولية مع الولايات 
المتحدة(°2), 


Li‏ عن الوضع الراهنء فمن الواضح أن الفجوة التي تفصل 
الولايات المتحدة عن القوى التالية لهاء ليست في اتساع الفجوة 
التي كانت موجودة في أعقاب "الحرب الثانية".. لقد تمكنت 
الولايات anid!‏ خلال عدة أشهر (بعد ديسمبر 1941(« من بناء 
أقوى قوة عسكرية في العالم. حدث هذا نتيجة درجة عالية من 
التقدم التقني واتساع قاعدة التصنيع» وحدث في الأربعينات؛ ترى» 
كم من الوقت تحتاجه اليابان» أو ألمانيا ‏ الآن» في العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشرين - لتتحول إلى دولة عسكرية متفوقةء إذا 
دعت الضرورة لذلك(؟!). 

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا: إن الإجابة على مثل هذا التساؤل» 
تعرفهاء ولا شك» الدول الصناعية (الكبرى)؛ وحيث توجد 
المعرفة بهذاء تتعامل تلك الدول على أساس أن المرحلة الراهنة 


)82( حسين معلوم» المرجع السابق» ص ص 172 -173. 
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هي مرحلة "سيولة"» أي مرحلة انتقالية و/أو مؤقتة» يمكن 
استنفاذها إلى نهايتها لتحقيق المزيد من القوة الصناعيةء والاستعداد 
لبناء النفوذ السياسي والقوة العسكرية» وذلك دون خشية من 
الولايات المتحدة.. إذء لنا أن نلاحظ: إن القوة العسكرية» التي هي 
مناط التفوق الأمريكي وموئله» لم تجد سوى بلدان الجنوب» وجهة 
وميدانا ومختبرًا. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة ليست في 
خصومة شديدة مع أية دولة أخرى ذات مصداقية عسكرية مهمة 
خاصة على مستوى القوة العسكرية النووية. وبالتالي» فتفوقها 
العسكري لا يدخل ‏ بالضرورة» أو : بشكل حاسم في توازنات 
القوة بين القوى الصناعية الكبرى. وبجملة واحدة» فإن التفوق 
"النسبي" الأمريكي الحالي» هو تفوق موقوت بطبيعته» إن في 
codai‏ وإن في مداه(84, 
)83( حسين معلوم» "ملامح السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة"» الشاهد 
(بيروت: شركة الشاهد للنشرء العدد 189» مايو 2001(« ص ص 50 - 55. 
(84) ربما يأتي قولناء هذاء على عكس ما حاول العديد من الكتاب الأمريكيين إيهام 
"بلدان الجنوب"» والنخب المثقفة فبهاء من ol‏ "العولمة هي NAS ye‏ لننظر› 
كمثال» إلى ما يشدد عليه فريدمان» حين يصرح في اعتداد وزهو: "نحن قوة 
ثورية خطيرةء وأولئك الذين يخشوننا على حق. إن صندوق النقد قطة أليفة 
بالمقارنة مع العولمة". 
ورد في: 
الحبيب بلخوجة» "إيجابيات العولمة وسلبياتها"» في: أكاديمية المملكة المغربيةت 
العولمة والهويةء سلسلة الدورات (الرباط: الأكاديميةء الدورة الأولى» 
1997(« ص 92. 
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ما نعاصره. ld)‏ هو حالة من "السيولة" في العلاقات الدولية: 
حيث تغلبت العناصر التي تتضمن نوعًا ما من "التسيب" في هذه 
العلاقات» نتيجة التصدع الذي أصاب حركية "النظام الدولي"؛ منذ 
بدايات العقد الأخير من القرن العشرين.. وهو ما يعني: إن ما 
نعاصره هو "مناخ عالمي جديد"» يتم في إطاره التحول من النظام 
gall"‏ 1" إلى الا "العالمي": 


هناء وكخطوة لازمة لوضع اليد على الملامح التي يتسم بها 
مثل هذا التحول» تبدو ثمة ضرورة إلى التفرقة» أو: التمييزء بين 
كل من النظام الدولي والنظام العالمي» كمصطلحين كثيرًا ما يتم 


مثل هذا التمييز يتبدى بوضوح عند النظر إلى الفاعليات» أو: 
"الفواعل" (Actors)‏ أي: التكوينات السياسية والاقتصادية 
الرئيسةء التي تؤثر على مسار التفاعلات الدولية. 

تنقسم هذه الفاعليات» إلى نوعين: 

النوع الأول؛ الدول.. وهي الفاعليات التي سيطرت على 
النظام الدولي» منذ ما يزيد على قرنين من الزمان» بنشأة الدول 
الحديثة. إذء يكفي أن نلاحظ في هذا الشأن» أن "الدولة", منذ 
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ولادتها الرسمية في معاهدة "وستفالي" ale)‏ 1648( التي Sell‏ 
الحروب الدينية في أوروباء وكانت بداية للصراعات والحروب 
القومية» وحتى اكتمال نضوجها مع الثورة الفرنسية ale)‏ 
«(Al gall) .)89‏ كانت هي محور "التنظيم السياسي" الحديث. 


النوع الثاني» فاعليات أخرى أحدث.. وهي تتمتع» في ما يبدو 
بدرجات مختلفة من الاستقلالية عن كثير من الدول» أهمها: 
المنظمات الدولية بنوعيها "الحكومي" (IGOS)‏ و"غير 
الحكومي" (NGOs)‏ والشركات "دولية CoML‏ 


Meus dl"‏ ولك المنظمات: خاصية "غير الحكزميينة" مهن 


)85( تجدر الإشارة: هناء إلى أن المنظمات "الحكومية" ( IGOs:‏ 
«(Intergovernment Organizations‏ مثل: الأمم braid!‏ وجامعة 
الدول العربيةء والاتحاد الأفريقي» وغيرها؛ هي تلك المنظمات التي تتضمن 
عددًا من الأفراد cad‏ في الواقع» يمثلون مصالح وسياسات الدول التي أرسلتهم.. 
Lil‏ المنظمات "غير الحكومية" ) NGOs: Non-Governmental‏ 

«(Organizations‏ فهي تلك التي تضم أفرادًا أو جمعيات وروابط واتحادات 
قومية من دول مختلفة. 
انظر: 
د. عبد المنعم سعيد» العرب ومستقبل النظام العالمي» م. س. 6.8 ص 40. 
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فيها تؤثر على سياسات العديد من الدول.. إلا أنها لم 
تستطع» حتى i hall‏ التخلص - بصورة إيجابية من 
"الهيمنة" (Hegemony)‏ الفعلية» للنوع الأول. 


في ما يستند إليه؛ يستند قولنا هذا إلى ملاحظتين: 


الأولى» ما تزال "الدولة" هي الفاعل الرئيس في مجال 
العلاقات الدولية؛ إذ أنها هي نبرة الإيقاع الأقوى في صناعة 


EE و‎ Chaat 


وبالرغم من التغيرات التي أصابت المجتمع الدولي بظهور 
فاعليات أخرى» إلا أن صفة "الدولي"» ظلت لصيقة بكل من 
"النظام الدولي" و"القانون الدولي"» وغيرهماء للتعبير عن القواعد 
والأحكام التي تسعى إلى تنظيم علاقات الدول في ما بينها؛ وبينها 
«(Al gall =)‏ وبين فاعليات المجتمع الدولي CNG sae‏ 


)86( حول هذه النقطة» راجع كل من: 
- د. برهان غليون» "أزمة الدولة القومية.. ومستقبل النظام العالمي"» في: 
هشام أبو قمرة [وآخرون]» المعرفة والسلطة في المجتمع العربي (بيروت: 
ages‏ الإنماء العربي» 1988(« ص 227 وما بعدها. 
د. بهجت قرنيء "من النظام الدولي إلى النظام <M allel)‏ السياسة الدولية 
(العدد 161» يوليو 2005( ص 44. 
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الثانيةء إن زمن "التنظيم OM" A gall‏ كان قد استند - في 
الأساس - إلى "الدولة": فمنظمة الأمم المتحدة وفروعها لا تضم إلا 
دولّاء بمعنى أن الأفراد المُمَثلين فيهاء إنما يُمثلون "مصالح" 
وسياسات الدول التي أوفدتهم؛ ومحكمة العدل الدوليةء لا Sia}‏ فيها 
إلا قضاة مرشحون من دولء ويختارون من قبل الجمعية العامة 
ومجلس الأمن الدولي. كما أن الدائرة الرئيسة لصنع القرار في 
المنتظم الدولي مكونة من دول؛ وكذاء فإن مصدر إنشاء وتدويل 
كل المعاهدات والاتفاقات Ad gall‏ في مجالات متعددة» هي الدول 
(حقوق الإنسان» الطيران المدني.. إلخ). ناهيك عن المنظمات 
الاقتصادية التي تهيمن عليها الدول» خاصة الدول الصناعية 
الكبرى» مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ 


)87( نشيرء هناء إلى أننا 558 بين التنظيم الدولي والنظام الدولي» من منظور أن 
"الأول" عو syle‏ عن أحد الأنظمة الفرعية (Subsystem)‏ المنبثقة عن 
"الثاني".. وذلك على عكس بعض الباحثين الذين يرون أن التنظيم الدولي هو 
asi‏ الأنظمة الفرعية المنبثقة عن "النظام العالمي". 
حول وجهة bill‏ هذه» انظر كل من: 

د. حسن نافعةء الأمم المتحدة في نصف قرن.. دراسة في تطور التنظيم 
الدولي Ais‏ عام 1945» alle‏ المعرفة (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» عدد 202« 1995(« ص 50 وما بعدها. 

د. إسماعيل صبري مقلدء العلاقات السياسية والدولية.. دراسة في الأصول 
والنظريات (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 1991(« ص 28 وما بعدها. 
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وصندوق النقد والبنك الدوليين (IMF, WB)‏ وحتى منظمة 
التجارة "الدولية" Ela yé s (WTO)‏ 


من هناء فإن الاصطلاح الأكثر تعبيرّاء من حيث المفهوم 
(Conceptually)‏ عن القواعد والأحكام وأنماط التفاعلات 
التي تُنظم العلاقات الدولية» حتى الآن» هو أقرب إلى النظام 
الدولي» منه إلى النظام العالمي؛ وذلك من حيث الفاعليات التي ما 
تزال تسيطر على حركة التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية 
داخل النظام. أضف إلى ذلكء أن "الدولة" ما تزال تقدم نفسها على 
أنها "المؤسسة السياسية" الأخيرة» التي نلج من خلالها واقعًا 
"سياسيًا — اجتماعيًا"» تتفاعل فيه العلاقات الخارجية بالعلاقات 
الداخلية» فتقدم Lil)‏ نموذجًا فريدًا بصانع القاعدة والملتزم 
بتطبيقها“. 


a jal (88)‏ من التفصيلء انظر: 
Taieb Hafsi, "Global Competition and Peripheral‏ 
Player: A Promising Future", in: Samiha Fawzy [Ed.],‏ 
Globalization and Firm Competitiveness in the‏ 
Middle East and North Africa Region (Washington,‏ 
D.C.: The World Bank, 2002), Pp. 48 — 49.‏ 
)89( لمزيد من التفصيل» راجع: 
حسين معلوم» "الدولة والمناخ العالمي anall‏ م. س. cd‏ ص ص 125 - 
127 
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بعبارة أخرىء فإن ما يميز النظام الدولي والنظام العالمي» عن 
بعضهما البعض» هو أنه بينما تكون الدول» ك"فاعليات"» هي 
السائدة في الأول» والحاكمة في تشكيل النظام وتحديد سلوكه.. إلا 
أن الأثر العكسي هو الذي "يمكن" أن يسود في الثاني» على 
تشكيلاته الفرعيةء ك"فاعليات". ويوفق بينها جميعًا وبين حركيته 
الذاتية.. وهذا يعني أنه في حال وجود "نظام عالمي"» سوف لا 
يتوافر ل"الدولة" نفس المقدرة الحالية على اتخاذ قرارات مستقلة 
يمكن أن تؤثر ‏ بشكل مطلق - في حركية النظا!0©. 

وبملاحظة اللحظة العالمية الراهنة» نجد أن ثمة قضايا 
ومشكلات "جديدة"» فرضت على أطراف المجتمع الدولي ضرورة 
الالتفات إليهاء بعد أن تجاوزت مخاطرها وتداعياتها حدود gall‏ 
(الصراعات Ag pall‏ المشكلات البيئيةء الهجرة غير Age pill‏ 
الجريمة المنظمة؛ الأمراض والأوبئة.. (al)‏ وأمام هذه المشكلات 
والقضاياء تتبدى بوضوح "عدم قدرة" الدول؛ بمفردهاء في التغلب 


على اختلاف أنواعها؛ بل وتنامي توجهاتها في الضغط على 


)90( بهذا الخصوصء انظر: 
نعوم تشومسكي» النظام العالمي القديم والجديد» ترجمة: د. Cable‏ معتمد عبد 
الحميد (القاهرة: نهضة مصرء 2007(« ص ص 263 - 278. 
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ومتابعة ومراقبة مدى انضباط الدول واحترامها لالتزامتها 
الدولية('. 


وبالنظر إلى الإمكانيات» الضاغطة»ء التي تمتلكها هذه 
المنظمات (منها: إصدار التقارير كالية للتشهير عبر وسائط 
الاتصال التقليدية والمتطورة)» أصبحت تمتلك المقدرة على أن 
تحرج الدول بشكل جديء مما اضطر الأخيرة للتعايش معهاء 
والاعتراف بها ك"أمر واقع"» لابد من أخذه في الحسبان/92. 


هذاء فضلا Gal Lec‏ إليه تزاوج قنوات التلفزة مع CL‏ 
مثل: اتصالات الأقمار الاصطناعية» بما فيها أقمار البث المباشر» 


)91( حول تنامي دور المنظمات الدولية غير الحكوميةء وتأثيرها على التوجهات 
السياسية للدول» راجع كل من: 

- جيرمي برشر [وآخرون]» العولمة من تحت.. قوة التضامن» تعريب: أسعد 
Jas‏ لياس sly MN)‏ ك السيكان: 2003( 2 27 - AT‏ 
- د. إدريس لكرينيء "التدخل في الممارسلت الدولية.. بين الحظر القانوني 
والواقع الدولي المتغير"» في: د. سمير أمين [وآخرون]» العولمة والنظام 
الدولي الجديد» م. س. ذ.. ص ص 60 - 62. 

(92) انظر: 
فرانك ج. لتشنرء جون بولي [تحرير]ء العولمة: الطوفان أم الانقاذ؟.. 
الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصاديةء ترجمة: فاضل جتكر (بيروت: 
مركز دزاحات الرسدة الروت 2004( سن 501 
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وشبكات الاتصالات البعيدة التي أصبحت قنوات مهمة لتدفق سيول 
متنامية من المعلومات عبر الحدودء يتعذر أو يصعب التحكم بها.. 
إلى توسيع نطاق الموضوعات المغطاة حول العالم.. وهو الأمر 
الذي ساهم في بروز الإعلام» ك"قوة ضاغطة"» من حيث قدرته 
على بلورة Gly‏ عام دولي تجاه قضايا إنسانية AS ii‏ قد لا 
تعكس في مجملها المواقف الرسمية. 


Lil‏ الحديث عن شبكة المعلومات الدولية (Internet)‏ ومدى 
تأثيرهاء وصعوبة التحكم في ما يتم نشره من خلالها من Cale glee‏ 
في كافة المجالات» فهو لا يحتاج إلى تعليق. 


لكن» ربما ما يحتاج إلى تعليق» ظاهرتان: 


الظاهرة الأولى» وتتمثل في المفارقة بين التطور الهائل الذي 
عرفته المنظمات الإقليمية والدولية "الحكومية"» على محور 
الشمال» وبين التراجع والخفوت في أدوار بعض المنابر 
والمنظمات في الجنوب» كما هو الحال بالنسبة إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» وجامعة الدول العربية» والاتحاد الأفريقي.. وهو ما 
يعني أن الدول الكبرى» في الشمالء ما تزال تتمتع بالمقدرة على 
الهيمنة على المنظمات الحكوميةء واستخدامها في فرض سياسات 
بعينها تجاه بلدان الجنوب لتحقيق مصالحها (المثال الواضح»› هناء 
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هو مجلس الأمن الدولي» وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين).. 
هذاء رغم عدم امتلاكها لنفس المقدرة في مواجهة عديد من 
المنظمات الدولية "غير OMi ga Sall‏ 


gi اضرو الى‎ Gay Miah فى‎ Chaya 6 wl 

Yule‏ الشركات "دولية النشاط" راهناء وصورتها قبل عقود.. فبعد 
أن كانت هذه الشركات محط استنكار وتنديد من قبل "الدول 
النامية"» باعتبارها آلية للهيمنة والاستغلال؛ إلا أنهاء Lalla‏ في 
إطار "اللحظة" التي نعايشهاء أضحت تُشكل مراكز جذب. إذء 
أصبح العديد من "بلدان الجنوب" يتنافس في منحها تسهيلات 
مغرية للاستثمار في أراضيها؛ بل» وبدأت هذه البلدان تنظر إليها 
باعتبارها تحمل الحلول لأزماتها ومشكلاتها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية أحيانا.. وهو الأمر الذي أدى» وسوف 
يؤدي» إلى تأكل قوة واستقلال هذه البلدان خصوصاء و"الدول" 


ONE see 


)93( للمزيد من التفصيل» راجع: 
هيدلي بلء» تركيبة المجتمع الدولي.. مقدمة لدراسة العلاقات الدولية» ترجمة: 
مركز الخليج للأبحاث (الإمارات: المركزء 2004( ص ص 312 - 360. 
(94) د. إدريس لكرينيء "التدخل في الممارسات الدولية.. بين الحظر القانوني 
والواقع الدولي المتغير"؛ م. س. 63 ص ص 62 - 63. 
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في هذا السياق» لا نغالي إذا قلنا: إن ثمة قوى ضاغطة على 
الساحة العالمية» بدأت في ممارسة قدرًا من التأثير - سوف يزداد 
GE.‏ النشرات AeA‏ على ار كات eats‏ الخو ل وا علق 
المستوى الخارجيء أم الداخلي. فإذا أضفنا إلى call‏ ما سبقت 
الإشارة إليه» نعني: القضايا والمشكلات "الجديدة" التي تجاوزت 
مخاطرها وتداعياتها حدود الدول» Gath‏ بوضوح "عدم قدرة" 
ae) Al‏ يمفرذهاء على مواجية هده التخذبات: 


وبالتالي» لم يكن من الغريب أن يتنامى الشعور» ومن ثم 
الإقرار» بضرورة بلورة أشكال من التنسيق الجماعي لاحتواء هذه 
التحديات وتلك المخاطر» خاصة وأن بعض تداعياتها تجاوزت 
مخاطر "الحرب الباردة" نفسها. لذاء أفرزت الممارسة الدولية» 
الفردية والجماعيةء مقاربات وتدخلات متعددة» من حيث: الأشكال 
Ay Suc)‏ سياسية» اقتصادية)» والأبعاد (إنسانية» بيئية)» 
والخلفيات والذرائع (مكافحة "الإرهاب"» الحد من انتشار أسلحة 
الدمار الشامل)؛ هذاء فضلا عن آليات التنسيق والتعاون "الدولي" 
الجماعي» وأبرزها: "المؤتمرات الدولية"(95. 


)95( حول "إدارة القضايا في السياسة العالمية"» انظر: 
برايان وايت [وآخرون]» قضايا في السياسة العالميةء ترجمة: مركز الخليج 
للأبحاث (الإمارات: المركزء 2004(« ص ص 15 - 19. 
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في ما يدل eagle‏ يدل ذلك على التغير الحاصل» وتوجهاته؛ 
خلال "اللحظة العالمية" الراهنة.. cd)‏ رغم حالة "السيولة" التي 
تمر بها العلاقات الدولية حاليّاء إلا أن ثمة توجهات ‏ تتزايد 
مؤشراتها وضوحًا ‏ نحو "التعولم"» إن في المؤثرات» أو 
الاهتمامات» أو التحركات. 


ولعل هذا ما يؤكد على أن هذه Ala pall‏ بما تتسم به من 
"مناخ عالمي جديد"» وإن كانت قد تغلبت فيها العناصر التي 
تتضمن نوعًا ما من "التسيب" في العلاقات الدولية؛ فهي» في 
الوقت نفسه» تؤشر إلى تنامي مجموعة من العناصر التي تتضمن 
نوعًا ما من "الاستقرار" في هذه العلاقات.. بما يعني أننا نعيش» 
راهناء "مرحلة عبور" للعالم من النظام الدولي إلى النظام العالميء 
وذلك عبر الانتقال التدريجي نحو "التعولم". 


إلا أن هذه النتيجة نفسهاء تطرح التساؤل التالي: هل يعني 
cull‏ صحة المقولة التي بدأت تنساب منذ سنوات» على مستوى 
الإنتاج الإعلامي» نعني تلك التي مفادها: "إن التقانةء في عصر 
العولمة قد أسقطت «Lidl peal‏ وسوف تسقطها أكثر خلال 
السنوات القادمة» لأنها ألغت المسافات"(؟!). 
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إذء إنه اعتمادًا على محتوى هذه COI giall‏ وبالأخص في ما 
يتعلق ب"تلاشى المسافات"(7» تواتر الحديث ‏ بغير تحفظ ‏ عن 


"كرفي ane‏ وعن Aa‏ عا italy‏ .رفن pall clas‏ في 
"كل واحد".. sch‏ عن إن العالم يتجه نحو حضارة عامة هي 
"الحضارة العالمية". 


)96( كأمثلة على هذه المقولةء في الأدبيات Ay yall‏ انظر كل من: 
- د. بدرية البشرء وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي...؛ م. س. ذ.» ص 
45. 
- علي حربء "الثقافة "el gall‏ الشاهد (العدد 159» نوفمبر 1998( ص 
83. 
- إحسان هندي» "العولمة وأثرها السلبي على سيادة الدولة"» معلومات دولية 
(دمشق: مركز المعلومات القومي» العدد 58» خريف 1998( ص 63. 
- د. برهان غليون» "العرب وتحديات العولمة الثقافية.. مقدمات في عصر 
التشريد الروحي"» محاضرة غير منشورة (أبو ظبي: المجمع الثقافي» 10 
أبريل 1997( ص 5. 
- د. سيار الجميلء "العولمة.. اختراق الغرب للقوميات الآسيويةء متغيرات 
النظام الدولي القادم» رؤية مستقبلية"» المستقبل العربي (العدد 6217 مارس 
1997(« ص 53. 
(97) راجع: 
Wolfgang H. Reinick, “Global Public Policy’, Foreign‏ 
Affairs (Vol. 76, No. 6, November — December 1997),‏ 
PP. 127 — 140.‏ 
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(2) حضارة عامة.. خصوصيات حضارية 


المدخل إلى اختبار صحة المقولة المشار إليهاء مقولة: "إن 
التقانة قد أسقطت الجغرافيا"» هو الاقتراب من المسألة 
"الحضارية"» وما يتصل بها من مسائل أخرى ك"الثقافة" 
و"المدنية"» وذلك من منظور التداعيات المتوقعة أو: التي يمكن 
وكا GY gad‏ اللحظة اتانس الرافتة لجحية. الاعتبارات 


هنا تتداعى التساؤلات متتالية: ما هي الحضارة؟» وما علاقتها 
بكل من الثقافة والمدنية؟!.. ما دلالاتها المجتمعية؟!» وهل هي 
عامة بالمجتمع الإنساني USS‏ أم خاصة بكل مجتمع؟!.. ثم» وهذا 
هو الأهم» كيف يبدو من خلالها تفاعل وتأثير العوامل الحاكمة 
للتطور الإنساني» وهي العوامل التي تتمثل في ثلاثية: الإنسان 
(المجتمعات وعلاقاتها في الداخل ومع الآخرين)» والمكان 
(الجغرافيا)» والزمان (التاريخ)..(؟!). 

ليس هناك ثمة اتفاق على دلالة كلمات الحضارة والمدنية 
والثقافة» أو على الفارق بينهاء إذ كثيرًا ما تستعمل كمترادفات في 
الدراسات التاريخية» حتى ليمكننا القول» بأنه: من الواضح أن ثمة 
افتراضًا Úle‏ يقضي بأنه لا حاجة بنا إلى تعريف "الحضارة"؛ ما 
دام الإنسان قد امتلكها هي نفسها؛ ومن cad‏ يحدث كل ما نراه من 
خلط هائل بين الكلمات. 
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إن ذلك الخلط المتعمدء من Aga‏ بين الحضارة والمدنية(98, 
بوصفها مجرد التقدم المادي يهدف» في ما يهدف cad)‏ إلى جعل 
العالم Cally‏ فكرة نوع من الحضارة» هي الحضارة "الاقتصادية", 
أو تحديدًا: "حضارة التصنيع"» كما يهدف إلى إلباس الكلمة بلباس 
أخرى ذات معنى تاريخي. ومن ثم» تكون محاولة التمييز بين 
الحضارة والمدنية غير مبررة. لا شيء في تاريخ كلمة "حضارة" 
يوضح مجرد المحاولةء محاولة الفصلء أو التمييز بالأحرى. 


cde‏ إن "حضارة التصنيع" تدين للغرب بالكثير؛ ولكن» متى 
تكونت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا (العظمى) وفرنسا؛ 
وكذلك» متى تكونت تلك النواحي المكونة لألمانياء وتلك الأخرى 
المكونة لإيطاليا(؟!).. 


إن "الغرب", بمفهومه c jalal]‏ لم يحقق هذه المرحلة من 
"حضارة التصنيع" إلا لأنه: ورث خبرات زاخرة ونا علميًا 
تجمع عبر العصور - وأحسن استخدامه» co y gla g‏ قطعًا - من 
وأخرى تجمدت في المكان (الفرس» العرب...). 

ول ديورانت» قصة الحضارة. 1 مج. 1 ج (القاهرة: مكتبة الأسرة» مج 


1: ج 1 -2› 2001)› ص 9. 
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من هذه الوجهةء يمكن التأكيد على أن نسبة الحضارة إلى أمة 
أو أمم معينة (الغرب تحديدًا)» لتختص بها دون غيرهاء وعلى 
الأمم والشعوب الأخرى التعلق بها لاكتسابها.. كذب على التاريخ» 
وتزييف للواقع؛ إنه احتكار لا إنساني يدفع بقية البشر إلى 
"التشيؤ"» وليس ذلك - في الواقع ‏ إلا Gi‏ للحضارة: إذ "ينفسها" 
بعد أن يفرغها من محتواها. 

أما عن LW‏ المتعمد» من جهة أخرى» بين الحضارة 
والثقافة.. فهو خلط يمتد إلى سبعينات القرن قبل الماضي (القرن 
التاسع عشر)» Lette‏ اختار إدوارد بيرنت تايلور ) Edward B.‏ 
«(Tylor‏ أن يقدم لناء في مطلع كتابه "الثقافة البدائيةء 1871" 
تعريفه الشهير الشائم”.. الذي يقول فيه: "الثقافة أو الحضارة 
بمعناها الإثتنوجرافي الواسع» هي ذلك الكل المركب الذي يشمل 
المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات 
والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في 


المجتمع". 


(99) انظر: 
Edward 8. Tylor, Primitive Culture: Researches into‏ 
the Development of Mythology, Philosophy,‏ 
Religion, Art, and Custom, 2 Vols. (London: J.‏ 
Murray, 1871). {=}‏ 
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هنا نجد أن تعريف تايلورء رغم أنه لا يتضمن تفرقة بين 
الحضارة والثقافة» مايزال هو السائد حتى الآن؛ إذ أن الكثير من 
الكتابات تستخدم هذا التعريف صراحة أو ضمناء ومنهاء بالطبع» 
بعض الكتابات العربية"'ء إلى الدرجة التي باتت معها محاولة 
الإجابة على التساؤل: "ما الحضارة؟"» مشكلة يصعب حلها!!19), 


Sä (=)‏ عن: 

د. عبد الغني عماد.ء سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم والإشكاليات.. من 
الحداثة إلى العولمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة «Aa yall‏ 2006( ص 
31 

)100( بهذا الخصوصء يمكن الرجوع إلى كل من: 
- لبرت أشفيتسرء فلسفة الحضارةء ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي (بيروت: 
دار الأندلس» ط 3 1983(« ص 34 وما بعدها. 
- هربرت ماركيوزء الحب والحضارة؛ ترجمة: مطاع صفدي (بيروت: دار 
الآداب» 1970(« ص ص 119 - 120. 

(101) انظرء كمثال: 
محمود أمين العالم» [وآخرون]» "صراع حضارات al‏ تعدد ثقافات؟", 
المستقبل العربي (العدد 238+ ديسمبر 1998( ص 74 وما بعدها. 
وحول المقاربات المختلفة للحضارة والثقافة» وعشرات التعريفات التي قدمت 
لهماء راجع كل من: 
د. السيد ولد alle coli‏ ما بعد 11 سبتمبر 2001.. الإشكاليات الفكرية 
والاستراتيجية (بيروت: الدار العربية للعلوم» 2004(« ص 158 وما 
بعدها. 
- نصر محمد عارف» الحضارة»ء الثقافة» المدنية.. دراسة لسيرة المصطلح 
وسيرة المفهوم» سلسلة المفاهيم والمصطلحات (فيرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» رقم 1 1994( ص 19 وما بعدها. 
- د. سامية حسن الساعاتيء الثقافة والشخصية.. بحث في علم الاجتماع 
الثقافي (بيروت: دار النهضة Ay yall‏ ط 2« 1983( ص 34. 
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كيف نحل هذه المشكلة.. (IS)13)‏ 


«Jail‏ بداية» إن "الحضارة" في لغتنا وتراثنا العربيين من: 
" ` 5 3 ` ‘ فهو حاضر".. فمن a"‏ 3 ل" وكيف " 3 a!‏ 


ولماذا أصبح "حاضرًا"(؟!). 


يتناول أحد الباحثين» مفهوم الحضارة ونقطة بدئها في تراثنا 
العربي» فيؤكد على أن: "الحضارة.. هي ذلك الطور الأرقى الذي 
بلغه الإنسان العربي عندما تجاوز حياة البداوة» فاستقر (Cre gig‏ 
وأصبح حاضرًا في المكان؛ الأمر الذي صحبه امتلاكه لقيم ونظم 
وعادات وأعراف وأفكار وعلوم مثلت بناءه الحضاري". 


ثم» يضيف قائلًا: "ففي مقابل البداوة والترحال» كانت القرية 
والمدينة حاضرة متحضرة".. إذ أن: "الحضارة والبداوة نمطان 
متمايزان» بل ومتقابلان في كل الميادين تقريبًا". ويؤكد الباحث 
هذا المفهوم» بما جاء على لسان شاعرنا العربي ia!‏ الطيب 
المتنبي» من أن: "الناس للناس من بدو وحاضرة.. بعض لبعض 
وإن لم يقصدوا فعلوا"؛ وكذلك: "حسن الحضارة مجلوبة بتطربة.. 
وفي البداوة حسن غير مجلوب"/102). 


)102( الباحث» هو د. محمد 6b lec‏ انظر: 
د. محمد عمارة» الإسلام والعروبة والعلمانية (بيروت: دار aa ll‏ 
1981( ص 11. 
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لدينا أسباب تحملنا على ألا نقبل مفهوم الحضارة هذاء على 
إطلاقه.. من بينها: أن الباحث قد نسب الطور الأرقى إلى 
"المكان"» عندما استقر الإنسان العربي وتوطن؛ وهنا نسأل: إذا 
كان هذا "الطور الأرقى" هو "فعل" ذلك الإنسان العربي» فما هو 
الذي سبق هذا الفعل(؟!).. ومن بينها: إذا كان هذا الاستقرار 
والعادات..."؛ فالتساؤل هنا: هل "ابتدع" الإنسان العربي هذا البناء 
الحضاري فاقتصر عليه عندما استقر وتوطنء al‏ أنه قد "تطور" 
في "الزمان" فاستطاع أن يبلغ ذلك "الطور الأرقى" عندما استقر 
وتوطن وأصبح "حاضرًا" في "المكان"» من ناحية؛ tai‏ عن طريق 
"إنماء" تلك "القيم والنظم والعادات..."» التي كانت تعوقه عن 
تطوره» من ناحية أخرى.. وهكذا امتلك بناءه الحضاري(؟!). 


ما يدل على هذا الذي قلناه من قبل» وما نود أن نقوله من cd‏ 
هو ما alld‏ الباحث نفسه» في موضع آخر من كتاباته.. ففي معرض 
حديثه عن الإنسان في مصر القديمة» يقول: "لقد بلغ من العلم 
بالكيمياء ia‏ اخترع به الألوان التي لا تزال زاهية حتى يومنا 
هذاء وفي الطب درجة ine‏ بالتحنيط» أرقى درجات الخلود 
النسبي التي تحققت للأجساد عبر التاريخ كله والحضارات جميعها. 
وفي الهندسة والفلك والميكانيكاء الحد الذي تجسد في الأبنية 
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المعجزة التي ترمز لها الأهرامات. وفي ely 5M‏ والصناعة» 
والتجارة» والفنون» والفلسفات» والأدب» درجات عرفنا من 
أخبارها طرفا لا يزال يثير العجب والإعجاب» وجهلنا منها أكثر 
الكثير "(103), 

وتكون هذه هي أولى الخطوات في التعرف على: "ما هي 
الحضمازنة؟!".. 

ف"الحضارة"» lS)‏ تؤشر إلى: "نسق معرفي مركب".. بمعنى: 
"نظام معرفي وليست شخوصًا خارج الإنسان"؛ إذء إن كل ما هو 
خارج الإنسان من تراث "فكري" أو "فني" وصروح (مادية)» هي 
"آثار" حضارته ودلائلها ورموزها. وبينما يترك كل جيل في كل 
مجتمع "GI"‏ باقية تجسد الحضارة وتدل عليها وتحكي تاريخها.. 
تبقى الحضارة "مجموعة من المعارف" لا يجدي حصر عددهاء 
ولا يمكن. 

لا يجدي» لأنها مجموعة من المعارف تختلف كثيرًا أو قليلاء 
وقد تتناقض» من مجتمع إلى مجتمع؛ وبالتالي» لا تكون محاولة 
حصرها مجدية ‏ حتى إذا كانت ممكنة ‏ إلا منسوبة إلى مجتمع 


(103) انظر: 
د. محمد عمارة»ء الغزو الفكري.. وهم أم حقيقة؟ (القاهرة: دار الشروق» 
1989(« ص ص 38 - 39. 
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المعارف. أقصى ما يمكن أن يقال عنها: إنها معرفة قواعد سلوك 
مميزة ما بين الصواب والخطأء في التعامل مع الأشياء والناس 
والوجود الشامل الأشياء والناس محًاء تنتمي إليها الأديان 
والمعتقدات والشرائع والتقاليد والأدب والقيم» والمعايير الجمالية 
للفن والأدب والموسيقى والعمارةء والمعايير الاجتماعية التي تحدد 
للإنسان في كل مجتمع ما ينبغي أن يكون عليه موقفا واتجامًا 
ومسلكاء وما يتوقعه من الآخرين» وهي التي تفسر وتبرر وتجمل 
تلك المعايير(104), 


ق ها السياق: ساق ارف على "ما هى PL‏ 
يمكن أن نتقدم خطوات عدة في محاولة التوصل إلى تعريفهاء أو: 
تحديد مفهومها؛ ولا بأس في أن ننبه - هنا - إلى أن معرفة أو 
تعريف "الحضارة"» ليست مباراة في المقدرة على الصياغة» بل 
هي ضرورة لازمة لمعرفة الظاهرة الاجتماعية التي تفرض نفسها 
في أي حديث جاد عن ضرورة المستقبل» خاصة وأننا نعايش قرن 
جديد» بل ألفية ميلادية جديدة» وفي إطار التداعيات المحتملة 


(104) راجع: 
ف سيك شيف AI pall‏ غن العرويية والاساض EE Ads‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة ciu yall‏ رقم 2‘ 1986(« ص ص 346 5 
349 
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للثورة العلمية والتقنية التي يشهد العالم» راهناء أهم تطبيقاتها في 
الاتصالات والمعلومات والمرئيات. 


يقال» ale‏ أن للإنسان علاقتين: إحداهما بالطبيعة» وثانيهما 
بالمجتمع؛ وتدور الدراسات» عادة» على أحد المحورينء أو عليهما 
كليهما(”1).. وعندناء فإن هذا القول قاصرء يحتاج لكي يكون 
مكتملاء إلى إضافة علاقة الإنسان في الطبيعة وفي المجتمع؛ 
بالزمان؛ لأن تفاعل الإنسان مع الطبيعة ومع المجتمع ينتج حصيلة 
(إنتاج زراعي وصناعيء وأدوات إنتاج» ونقل» ونظم» ومذاهب 
وعقائد» وعادات» وأخلاق.. إلخ) تتضمنهما وتتجاوزهما.. إذ» هي 
حلول لمشكلات تصبح بمجرد وقوعها إضافة إليهما؛ "إضافة" 
ذات نوعية متميزة عن الطبيعة وعن المجتمع كليهماء بما تتضمنه 
من خلق الإنسان وإبداعه. 


وبالتالي» فإن النظر إلى الإنسان» في الطبيعة وفي المجتمع» 
في الزمان.. هو "نظر" إلى ما يسمى الماضي أو: "التاريخ"» أو: 
ما يمكن تسميته "الظروف"» لتكون شاملة الطبيعة والمجتمع 
والإنسان نفسه» وما تحقق بتفاعل كل هذا على مدى الزمان الذي 
انقضى وأفلت بانقضائه من قابلية الإلغاء. 
)105( لمزيد من التفصيلء انظر: 

د. حسين مؤنس» الحضارة.. دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاء 


سلسلة عالم المعرفة ase)‏ 1» يناير 1978( ص 317 وما بعدها. 
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ولكن.. ما علاقة ذلك ب"الحضارة"(؟!). 


العلاقة واضحةء إذ تكفي الملاحظة المجردة من أي sale‏ 
لنعرف أن تفاعل الناس مع الناس "مع الطبيعة"» ينتج حصيلة 
"مجتمعبة مادية" (إنتاج زراعيء إنتاج صناعيء أدوات إنتاج» 
مبان.. «(all‏ وتفاعل الناس مع الناس "في المجتمع"» ينتج حصيلة 
"مجتمعية معنوية " (أفكار» مذاهب» نظم» cad‏ تقاليد» فنون.. 
إلخ).. وعلى ذلك» فإن النظر إلى هذه الحصيلة من تفاعل الإنسان 
مع الطبيعة ومع غيره في المجتمع» هو "نظر" إلى ما يسمى 
"الحضارة". 

فإذا أضفنا إلى ذلك استقرار الشعوب على أرض خاصة:؛ بما 
يعنيه ‏ الاستقرار - من توافر وحدة اللغة ووحدة الأرض 
المشتركة؛ Lary‏ يعنيه» أيضّاء من أن الطبيعة قد تحددت بأرض 
معينة متميزة عن غيرها (وليست ممتازة)» وأن الناس قد تحددوا 
بشعب معين متميز عن غيره (وليس ممتارًا)» كان مؤدى هذا 
التحديد: إن حصيلة تفاعل الناس مع أرضهم الخاصةء وفي ما 
بينهم» ستكون متميزة في مضمونها "المادي" (أو: المدنية)» 
و"المعنوي/الفكري" (أو: الثقافة) عن غيرهاء أي تكون متميزة 
"حضاريًا"(0106, 
(106) راجع: 

د. عصمت سيف الدولةء نظرية الثورة العربية» 7 ج (بيروت: دار المسيرة» 


ج 1 1979)؛ ص ص 277 - 278. 
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الحضارة» cli!‏ هي: "المضمون المعرفيء Yale‏ وفكريّاء 
لحصيلة تفاعل الإنسان مع الطبيعة ومع غيره في مجتمع معين 
في مرحلة زمنية معينة". 

وهي على هذا الوجه» تمثل "جزءًا من تكوين الشخصية"» في 
كل جيل من كل مجتمع. وبالتالي» يكون الإنسان من كل جيل 
حاملا حضارته من الماضيء و"منميها جدليًا"» فناقلها إلى جيل 
مقبل. فمن خصائص الحضارة: من ثم» انتقالها من جيل إلى eha‏ 
عن طريق اللغة (التي تلعب الدور الأساس في هذا الانتقال)» في 
ما يقال له "تواصل الأجيال". 


ولا عجب» والحال هذه» أن يكون لكل مجتمع حضارته 
المتميزة» إنه "التمايز" الذي يطلق عليه البعض "الخصوصية 
الحضارية".. بيد أننا نسارع إلى القول» بأن كون جماعة ما من 
الناس تمثل مجتمعًا ذا خصائص حضارية متميزةء لا يعني - ولا 
يمكن أن يعني - أن هذا المجتمع ليس جزءًا من حركة المجتمع 
الإنساني كله. 


بعبارة أخرى» لا يعني التمايز الحضاريء dij‏ انعزال هذه 
الحضارة عن حضارات الأمم الأخرى؛ كما لا يعني» أيضًاء أن 
تذوب هذه الحضارة في حضارات المجتمعات الأخرى. وما هذا 
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الحضارات المتعددة.. بل» من المفروضء أن حضارة أي مجتمع 
إنما cs si‏ نفسها بالاحتكاك والتفاعل مع الخصوصيات الحضارية 
للمجتمعات الأخرى» وهو ما يمكن تسميته ب"التفاعل الحضاري"؛ 
أو: "الاتصال الحضاري" Og yal‏ 


هنا.. نجد أنفسنا في مواجهة "معضلة نظرية"» حول طبيعة 
العلاقة التي تجمع بين طرفيها كل من "التمايز" و"الاتصال" 
الحضاريين.. «Quiles‏ تتسم بهما الحركة "المجتمعية" من 
المنظور الحضاري. 


(3) معادلة.. "التمايز ‏ الاتصال" الحضاري 


المعضلة المثارة» هناء يمكن تجاوزها بسهولة إذا نحن وضعنا 
جانبي العلاقة في صورة معادلة» على الشكل التالي(198): إذا كان 
"الاتصال الحضاري", على الجانب الثاني» ضرورة يفرضها - 


(107) قارن ب: 
حسين معلوم» "الشباب العربي وغزو الحضارات"» م. س. ذ.. ص ص 69 
-75. 

)108( حول هذه المعادلة» راجع: 
خسن و E TE VE‏ فى اة jl‏ ااا 
الحضاري"» م. س. «i‏ ص ص 168 - 182 
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إنسانيًا - التطور والتجدد والقدرة على مواكبة التقدم في مختلف 
مجالات المعرفة فان "التمايز الحضاري"» على الجانب الأول» 
ضرورة يفرضها ‏ موضوعيًا ‏ النسق القيمي كأساس تنبني عليه 
خصوصية الهوية الوطنية والقومية. 

ومع الاعتراف بحقيقة: أن "الاتصال" بين الحضارات يؤدي 
إلى تبادلها الأثر والتأثير في نواح مختلفة؛ فإن المعادلة تكون في 
حالة توازن طالما كانت هناك استمرارية في "تفعيل" العوامل 
الخاصة بكل من طرفيها. وفي هذه الحالة» فإننا نكون إزاء عملية 
ما يسمى ب"التفاعل الحضاري".. أما إذا قام هذا "التفعيل" في أحد 
أطراف المعادلة» على حساب الطرف الآخر الذي abl‏ فإنناء 
هناء نكون إزاء عملية تتسم بعدم الاستقرار» أو: عدم التوازن» أي: 
ها يمكن “ i‏ ب"الخلل | . اري". 

كيف يمكن اكتشاف هذا "الخلل"(؟!).. أو بالأحرى: كيف 
يمكن الاستدلال على عدم التوازن في المعادلة المشار إليها(؟!). 

على الجانب الأول» جانب "التمايز الحضاري"» وما يتضمنه 
المتحقق من تفعيل العوامل الخاصة بهذا الجانب على حساب 
"الاتصال".. إنه الأثر الذي يتبدى على صورة "نرجسية" 
حضارية» و"شوفينية" حضارية» وهما عمليتان - متتاليتان ‏ تقودان 
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بالضرورة إلى ما يمكن تسميته ب"الاستعلاء الحضاري"» أي أن 
يتم تحويل "التمايز" الحضاري - بحق أو دون وجه حق - إلى 
"امتياز" حضاري. 

"OSI :إن لف‎ cla الحخيرة". بالانقياف»‎ Abadi, 
يتضمنه من "مركزية"  نرجسية وشوفينية - إنما‎ La الحضاري»‎ 
يتحقق إذا ما توافر له اثنين من الشروط: أولهماء أن يكون تفعيل‎ 
العوامل الخاصة ب"التمايز" الحضاريء ذا وتيرة أعلى من وتيرة‎ 
daaa eee cas ا‎ EN algal فشكيل‎ 
"التمايز" إلى "تمركز" حول الذات الحضارية للمجتمع.. وثانيهماء‎ 
أن تكون "الخصوصية" الحضارية تتمتع بوجود بيئة تساعد على‎ 
من "الخصوصيات"‎ lel النمو والتقدم الحضاريين» بوتيرة‎ 
الحضارية الأخرى» فيتم فرض "التمركز" الحضاري على‎ 
المجتمعات المقابلة أو المواجهةء من أجل تحويلها إلى "توابع"‎ 
حضارية.‎ 

کے clin‏ .على فف اه gh cep fatal)‏ 
أوروبا.. إذء تقوم أطروحة التمركز ‏ الحضاري - الأوروبي على 
فرضية abla‏ مؤداها: الزعم ب"تاريخية حضارية" Ansys)‏ 
مستمرة» تمتد من اليونان القديم ثم روماء إلى القرون الوسطىء ثم 
النهضة الأوروبية» وصولا إلى المرحلة المعاصرة. 
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ودونما الدخول في تفصيللات تاريخية. معروفة فإن هذا 
الزعم ب"المركزية" الحضارية الأوروبيةء يستند إلى فرضية 
خاطئة لأكثر من سبب.. 


منها: إن أوروبا في بداية نهضتها الحديثة» اكتشفت العلوم 
العربية؛ فكانت بصريات ابن الهيثم أول علم طبيعي حقيقي عرفه 
الفكر الأوروبيء فشيد عليها ale‏ الفيزياءء الذي انطلق ‏ كما هو 
معروف - من البحث التجريبي في الضوء والبصريات. 


ومنها: إن الفكر الأوروبي كان قد بنى تاريخه - الذي نقرأه 
اليوم على أنه تاريخه الفعلي ‏ خلال القرن التاسع عشر» وهو قرن 
اتسم ببلوغ التوسع الاستعماري مداهء وقيام السيطرة الأوروبية 
على العالم.. وهي السيطرة التي ساهمت في التمركز الأوروبي 


(o)‏ لنا أن نلاحظ أيضّاء كيف اعتمد الفكر الأوروبي في ale‏ الرياضيات 
على المصطلح العربي "الجبر" (Algebra)‏ كنظام عام لكافة العمليات 
الحسابية؛ ومن cai‏ جاءت هذه العمليات (الجمع»ء والطرح» والضرب).؛ لتعتمد 
على الاتجاه العربي» أي: من اليمين إلى اليسار.. كما لنا أن نلاحظ كذلك» 
كيف بنى الفكر الأوروبي علمي التفاضل والتكامل» اعتمادًا على ale‏ حساب 
اللوغارتيمات (Logarithm)‏ المأخوذة تسميته ‏ في الأصل ‏ من اسم العالم 
العربي "محمد بن موسى الخوارزمي" ]235-164 ه / 850-780 م]» 
الذي طوّر ale‏ الجبر كعلم مستقل عن ale‏ الحساب» وابتكر علم حساب 
اللوغارتيمات» وأنشأ لها جداول تُعرف باسمه. 
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حول الذات» فأدت إلى محاولة السيطرة الأوروبية على التاريخ» 
ليس تاريخ أوروبا فقط ولكن تاريخ العالم CODA‏ 
الحضاري". 


غلن. الجاني. Gila a‏ الاتصال الحضاري" يبدو 
"الخلل" بوضوح من خلال الأثر المتحقق من تفعيل العوامل 
الخاصة بهذا الجانب» على حساب "التمايز".. إنه الأثر الذي يتبدى 
على صورة "تبعية" حضاريةء أو: "تقوفع" حضاري» Leds‏ 
عمليتان - متقابلتان - تقودان بالضرورة إلى ما (Sa‏ تسميته 
ب"الاضطراب" الحضاري.. أي أن يتم تحويل "التمايز" الحضاري 
- طواعية أو كرهاً ‏ إلى "مسخ" حضاري. 

والملاحظة الجديرة بالانتباه» هنا: إن "المسخ" الحضاري هذاء 


يمكن اكتشافه عن طريق متابعة كل من "التقوقع" و"التبعية"» في 
سياقهما الاجتماعي "المكاني - الزماني". 


(109) قارن بكل من: 
-د. سمير أمين» نحو نظرية للثقافة.. نقد التمركز الأوروبي والتمركز 
الأوروبي المعكوس (بيروت: معهد الإنماء العربي» 1989( ص 92. 
- د. محمد ale‏ الجابري» المسألة الثقافيةء سلسلة الثقافة القومية (رقم 25» 
1994(« ص 68 ص 262. 
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Li‏ عن عملية "التقوقع" الحضاري (التي تبدو - ربما - أكثر 
في المضمون المعنوي من "الحضارة"» أي: الثقافة)» بما هي حال 
التطلع إلى عبق التاريخ والتشبث في مواقع حصينة في "التراث"› 
كلحظة ماضية تكفي نفسها بنفسهاء وبما تحدثه من قطيعة مع ثقافة 
الماع آي يتاضين كان فيي تمق "امير" eka‏ 
غ ور انتوق على" ا Cag pace‏ :رجفا حور وات 


دفاعية parini‏ على الاختراق وتقاوم التجديد. 


هذا يعني أن عملية "ad ill"‏ الحضاريء هي عملية iad‏ الأنا 
التاريخية ale’‏ والتمحور حولهاء بما يتضمنه ذلك من قفزة عل 
الأبعاد الجغرافيةء أو أبعاد المكان. 


وأما عن عملية "التبعية" الحضارية.. بما هي حال التطلع نحو 
فضاء الجغرافيا والتشبث في مواقع حصينة في "العصر"» كلحظة 
حاضرة تكفي نفسها بنفسهاء وبما تحدثه من قطيعة مع حضارة 
"الماضي"» أي Gale‏ كان.. فهي تجسم "الاختراق" الحضاري 
(في بعديه الثقافي والمدني)» وقد اكتسح الساحة اكتساحًا ليتحول 
إلى منظومة للاختراق» أي: للحضارة المبشرة به المكرسة له.. 
هذا يعني أن عملية "التبعية" الحضارية» هي عملية DAY! id‏ 
الجغرافي حضاريًاء والتمحور calga‏ بما يتضمنه ذلك من قفزة 
على البعد التاريخي» أو بعد الزمان. 
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يتبقى بعد هذا وذاك» ما يمكن أن نطلق عليه "الاضطراب" 
الحضاري.. وهو ما يتبدى بأوضح صورة ممكنة في البون - 
الشاسع ‏ المحصور بين كل من "التبعية" و"التقوقع" الحضاريين.. 
إنها المنطقة المملوءة بالعديد من حالات "الاهتزاز" الحضاري» 
تلك التي تتدرج من "التسول" (حيث يشحذ "المجتمع" منظومات› 
فكرية ومادية» جاهزة لا يساهم في إنتاج شيء منها).. إلى 
"التوفيق" (حيث يجمع "المجتمع" ما بين منظومات هي جد 
متباينة).. إلخ. 

Ly‏ على ما سبقء يمكن اكتشاف "الخلل"» أو بالأحرى: 
الاستدلال على عدم التوازن (اللاتوازن)» في معادلة "التمايز - 
الاتصال" الحضاري.. إذ» ومن خلال معرفتنا بأن الحالات الثلاث 
المتمثلة في: "التبعية"» و"التقوقع"» و"الاضطراب". ليست في 
مجموعها سوى الأثر المتحقق من جراء تفعيل العوامل الخاصة 
بجانب "الاتصال" الحضاري» على حساب الجان Gila AY)‏ 
"التمايز".. يمكننا معرفة أن "الاتصال" الحضاري على هذا 
caa sll‏ السلبي» لايعني سوى عملية "اختراق من الخارج" بهدف 
فرض قيم هذا الخارج على الداخل. 

وإذا أردنا إيجاد التسمية الصحيحة التي تشير إلى المدلول 
الحقيقي للعملية هذه» فلن نجد سوى "الغزو" الحضاري.. إذ 
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"الغزو" هو: "محاولة من مجتمع ما لفرض قيمه على مجتمع 


N 1 آخر"(0‎ 


"الغزو"» بهذا المعنى؛ هو ما فعله كل من الإغريق والرومان» 
كمثال» لفرض aged‏ "الحضارية" بقوة السلاح على البلاد الشاسعة 
التي غزوهاء ففرضوا عليها حكامهم ودياناتهم ونظمهم 
الاقتصادية.. وهوء أيضًاء ما فعلته أوروباء كمثال آخرء ابتداء من 
القرن الخامس عشر في المستعمرات» فحاولت أن تفرض عليهاء 
الحضارة الأوروبيةء ولكنها لم تفعل بتلك المحاولة Und‏ أكثر من 
إشاعة "الاضطراب" في "حضارات" تلك المستعمرات. 

هذا الذي حدثء لم يكن مجرد عملية "اتصال" حضاريء أو: 
عملية تبادل تأثير "قيمي" حرء أو: "تفاعل" متكافئ بين مجتمعين 
يقفان على مستوى متمائثل أو متقارب» من حيث السيادة وحرية 
القرار واستقلالية المواقف؛ بلء كان انعكاسًا دقيقًا لعملية "غزو" 
حضاري» بحيث توجهت الحضارة "الغربية" إلى السيطرة على 
الأنساق الحضارية للمجتمعات المُسنّعمّرة» في محاولة منها لفرض 
قيمها على هذه المجتمعات. 


(110) انظر: 
يق موي "الوق Sy‏ رازن فى ما GL ANP‏ الان" 
الحضاري"» م. س. 6.3 ص 168 وما بعدها. 
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لترو الحضازية: Aisén oll}‏ وين رع بل إن ما 
جرى في الماضيء يمكن أن يكون أقل مما يجرى في ce gall alle‏ 
الذي AUNT, salad‏ ومن ta‏ فان مسار "الاختراق من الخارج"» 
أو بالأصح: "الغزو الحضاري". إنما يجري من خلال محاولات 
منظمة وشمولية للإحاطة والحصارء أو الاستيعاب والهضمء أو - 
أخيرًا - الهيمنة الشاملة "الفعلية والفعالة".. وهذه هي حقيقة ما 
يجري اليوم تحت عنوان "الحوار بين MS) Lea‏ وضرورة 
"التحديث", و"العصرنة". 


هنا قد يقول قائل: حتى لو سلمنا بأن الغزو الحضاري حقيقة 
وليس وهماء فإن هذه العملية تتم على الجانب الثقافي (المضمون 
| لمعنوي للحضارة). وبالتالي» يكون الحديث عن الغزو الثقافي» 
وليس عن الغزو الحضاري12).. أي إن المدنية (المضمون 


(111) قارن بكل من: 
-د. محمد Blac‏ الغزو الفكري.. وهم al‏ حقيقة؟» م. س. ذ.» ص 39 - 
0 
د. عصمت سيف الدولةء الشباب العربي والهوية.. مشكلة الانتماء (تونس: 
دار البراق» 1991(« ص ص 64-61 

)112( بخصوص مسألة "الغزو الثقافي", يمكن الرجوع إلى كل من: 
- د. محمد سيد محمدء الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر (القاهرة: 
دار الفكر العربي» 1994( ص ص 25 - 32. 
- هربرت | شيللرء المتلاعبون بالعقول» سلسلة alle‏ المعرفة (رقم 6106 
مارس 1999(« ص 18 وما بعدها. 
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المادي للحضارة)» تخرج من مسار هذه العملية. بيد أن مثل هذا 
القول يتناسى - لا ندري كيف(؟!) - علاقة التأثر والتأثير بين الثقافة 


والمدنيةء أو تحديدًا: بين الثقافة والتقانة. 


صحيح أننا لسنا في حاجة إلى كبير شرح لتبيان العلاقة بين 
أيضّاء أننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على أن العلم والتقانة» هما 
عنصران من عناصر الحضارة ومعارف ومهارات "إنسانية" 
يدخلان في علاقة جوهرية مع الهوية الوطنية والقومية» بمعنى: إن 
عدم امتلاكهماء والاضطرارء» من ثم إلى استيرادهماء لا ينال» 
مبدئيًا على الأقل» من الكيان الوطني والقومي» لا على مستوى 
eae‏ موتو نزوي 


يتحولان إلى وسيلة يوظفها أهل حضارة معينة في فرض قيم هذه 
الأخيرة على المجتمعات الأخرى» بقصد التوسع والهيمنة» فإن 


هناء نكون فعلا إزاء عملية "غزو" حضاريء تقوم بها 
الحضنازة النالكة لل والتقافةخلى cal eat‏ الكل Y‏ تملكها أو 
تتوافر عليها بمستوى أدنى؛ وهذا هو الحاصل ed‏ في عالم 
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اليوم.. فالهيمنة الحضارية من طرف القوى المالكة وسائل 
فرضهاء وهي وسائل متنوعة وجد متطورة» أصبحت - من الوجهة 
الاستراتيجية - ضرورية لتكريس وتعميق الهيمنة الاقتصادية 
والسياسية. 


قولنا الأخيرء هذاء إذا ما حاولنا صياغته»ء قياسًا إلى الطفرة 
المعلوماتية الراهنة» يشير إلى أن هذه الطفرة سوف تؤدي إلى 
تركيز "الاستلاب" الحضاريء و - ربما ‏ تقويض sl)‏ في الحد 
الأدنى: التقليل «(ye‏ الاختلافات الحضاريةء عبر محاولة GIS‏ 
نموذج واحد له آليات تعميمه الواسعة» خاصة إذا لاحظنا: كيف أن 
"التقانة" كانت على مدى التاريخ محركًا أساسيًا للتغير "الثقافي"؛ 


وإفرازًا له في الوقت نفس(13). 


يبدو ذلك بوضوح» إذا تأملنا كيف أن التقانة عمومّاء وتقانة 
ارات کے aay‏ خاس ھی التي کت a‏ ا 
قائمة بذاتهاء لها مرافقها وسلعها وخدماتها.. بل» إننا لا نجاوز 
الحقيقة إذا ف إن أثر الثقافة:في التقانة كه jib usdi‏ 
منظومتهاء والعلاقات البينية التي تربط هذه العناصر وبعضها 


(113) راجع: 
حسين cp glee‏ "معادلة "التمايق. الاتضال" الخضاري" الفكن العربي (العدد 
93« صيف 1998(« ص ص 187 - 190. 
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البعض» ولا تشمل هذه العناصر الإدارة الثقافية والموارد الثقافية 
فقط؛ بل» أيضّاء وهذا هو الأهمء بنية المعرفة داخل المجتمعء 
والأسس والمبادئ التي قامت عليها هذه المعرفةء وقاعدة القيم التي 
انطلقت منها. 


والأمثلة على أثر التقانة في الثقافة عديدة.. ويمكن LEY!‏ 
هناء إلى أمثلة ثلاثة: 


المثال الأول» هو ما أدت إليه تقنيات الطباعة بظهور "آلة 
جوتنبرج" في منتصف القرن الخامس عشر. لقد أسرعت هذه 
التقانة في محو الأمية وكسر احتكار المعرفة» وهو الأمر الذي يعد 
من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تدمير النظام الإقطاعي» ذي 
السلطة المطلقة للنبلاء ورجال الدين» والتكوين السريع للمراكز 
الحضرية» والتوسع في النشاط التجاري؛ وهي التغيرات 
الاجتماعية التي أدت بدورها إلى تصنيع أوروبا وتحول مؤسساتها 
السياسية جهة الديموقراطية. 


وما تجدر الإشارة إليه» clin‏ هو مدى التأثير المباشر لتقنية 
الطباعة على تجربة الفكر الغربي في توجهه نحو العقلانيةء 
وتطور مؤسساته العلمية والتعليمية والثقافية. فالمعرفة في 
صورتها المطبوعة»ء لم تساعد» وحسب» على نشر المادة المعرفية؛ 
جا كك العا عدن Haase gate Ee‏ 


127 


البارد مع النصوصء بعيدًا عن سلطة المتحدث والانفعالات 
العاطفية التي تصاحب عادة عملية التواصل اللغوي الشفاهي. 


المثال الثاني» هو أثر تقنية التصنيع وظهور الرأسمالية في 
الفكر المسيحي في أوروبا. لقد أدت إنجازات العلم الباهرة» في ما 
أدت إليه» إلى ظهور نوع من الفكر الفلسفيء قائم على تقديس العلم 
والعقل والإيمان بقدرة الإنسان على السيطرة الكاملة على الطبيعة 
نوع من الفكر: "لا يشك» فقطء في وجود الرب الأعظم (...)» بل 
یتمادی» أحياناء ليبشر بظهور دين بشرى بلا لاهوت ولا كنائس 
ولا إكليروس". 

وما تجدر الإشارة إليه» هناء ما يعطينا إياه التاريخ الاجتماعي 
للمجتمع الأمريكي في نهاية القرن قبل الماضي (القرن التاسع 
«(pe‏ ككالة Agal ga‏ اتلك النايقة فن أزروياه للعاذقة فن اقا 
والدين.. فقد صاحب تحول المجتمع من مرحلة الزراعة إلى 
مرحلة الصناعة؛» ظهور ما يمكن تسميته ب"الأصولية العقائدية", 
وخروج كثير من التيارات الدينية الفرعية عن المسار coat ll‏ 
ل"الديانة المسيحيةة مما (gal‏ إلى ad‏ العداتين وقنوع Uglied‏ 

cata) al‏ هو AMM, lal A‏ لين ف الفاغ الفكرى 
والأدبي» بل وفي نفاذ هذا الأثر إلى صميم العملية الإبداعية 
نفسها.. وهناء نجد أن الأدب والدراما والفن على صلة وثيقة بالعلم 
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والتقانة. إذ» لا يخفى مدى الصلة بين اكتشاف نيوتن ألوان الطيف 
وظهور المدرسة الانطباعية في فن التصويرء وهو التأثير الذي 
يعبر عنه بشكل واضح أسلوب "التنقيطية" الذي ابتدعه الفنان 
الفرنسي "جورج بيير سيورا"؛ عند ما استبدل بقع الألوان بمزيجها 
المقابل من نقاط ألوان الطيف.. أيضّاء لا يمكن تجاهل العلاقة بين 
انتشار العلم التحليلي وقيام المدرسة التجريدية التحليلية على يد 
"بيكاسو" و"براك". 


هذه الأمثلة الثلاثة(14!!)» في الوقت الذي تؤكد فيه على تأثير 
التقانة في الثقافة؛ إلا أن هذاء في الوقت نفسه»ء لا يعني قطعًا أنه 
تأثير ذو اتجاه واحد.. إذء لأن التقانة والثقافة طرفا علاقة حركية 
تبادلية» فإن للثقافة هي الأخرى تأثيرًا على التقانة؛ وليكن شاهدنا 
هذه المرة» أي على ما للثقافة من أثر على التقانة» هو فن العمارة؛ 
كمثال من بين العديد من الأمثلة.. 


فهذا الفن» يمثل أحد المواضع المثيرة للقاء الثقافة مع التقانة؛ 
فهو مزيج من فنون التشكيل والنحت وهندسة البناء وتقانة المواد 
و"ميكانيكا" الإنشاءات.. ولعل أثر سلطة الحاكم "الفرعون الإله"» 
و"فن الأساطير" (Mythology)‏ على العمارة المصرية القديمة 


(114) انظر: 
د. نبيل علي» العرب وعصر المعلومات؛ م. س. cà‏ ص ص 286 - 287. 
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وموقف الإسلام من الفن التشكيلي وأثر ذلك علي العمارة 
الإسلاميةء لدليل آخر علي أثر التقانة في العمارة. 


هذا.. وإن كان يوضح العلاقة التبادليةء أو التأثير المتبادل بين 
كل من التقانة والثقافة.. وإن كان يشيرء أيضّاء إلى مقولة: "إن كل 
مجتمع جدير بالتقانة التي يستحقها"» وهي المقولة التي توضح 
علاقة الارتباط القوية بين مستوى ارتقاء المجتمع وقوة التقانة التي 
يفرزها لتغيره بدورها.. فإنه» إضافة إلى هذا وذاك» يؤكد علي أن 
ما نشاهده اليوم من اختلاف نوعي بين المجتمعات الإنسانية؛ 
مرجعه إلى التضخم الهائل في حجم المعلومات» وتوافر الوسائل 
العلمية القادرة علي التعامل مع مثل هذا الكم من المعلومات» 
وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الأخيرةء المعلومات» في 
جميع الأنشطة الاجتماعية.. وهو الوضع الذي جعل منها (تقانة 
المعلومات) مصدرًا أساسيًا للقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية 


والثقافية(5'". 


بالأحرى: بين المضمون "المعنوي" للحضارة ومضمونها 
"المادي"» يمكن التأكيد على أن ما نشاهده اليوم هو عملية "غزو 


(115) د. نبيل علي» المرجع السابق» ص ص 286 - 287. 
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المناخ العالمي الجديد.. عود على بدء 


وماذا بعد(؟!).. 


وبعد.. فإن جوهر "الإشكالية" يكمن في أن العالم يعيش» في 
"الحضارة الغربية" هي الحضارة الأقوى» على كافة الأصعدة 
العلمية والتقنية والعسكرية والاقتصادية؛ وبالتالي» فهي القادرة 
على تفعيل العوامل الخاصة ب"الاتصال" الحضاريء بدرجة تفوق 
بكثير "الخصوصيات الحضارية" الأخرى المقابلة أو المواجهة. 

إن المثال البالغ الدلالة على ذلك» هو مقولة "النظام العالمي 
"ara‏ التي أطلقها الرئيس الأمريكي جورج بوش (GN)‏ بعد 
نجاحه في حرب الخليج الأولى (شتاء 119)1991).. إذ» وبصرف 
النظر عن الكثير من القضايا والتساؤلات وتحديد المواقف من هذا 


)116( بعد نجاحه في حرب الخلیج» تحدث جورج بوش (الأب) عن النظام العالمي 
الجديدء وذلك بمناسبة زيارته إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية (في: 13 
أبريل 1991(« فقال: "إن النظام العالمي الجديد لا يعني تنازلًا عن سيادتنا 
الوطنيةء أو تخليًا عن مصالحنا. إنه ينم عن مسؤولية أملتها علينا نجاحاتنا. 
وهو يعبر عن وسائل جديدة للعمل مع الأمم الأخرى من أجل ردع العدوان". 
انظر: 

د. شفيق المصري» النظام العالمي الجديد.. ملامح ومخاطر (بيروت: ola‏ العلم 
للملايين» 1992(« ص 65. 


132 


"النظام.. الجديد"1177)؛ إلا أنه» وفي سياق الإشكالية التي نحن 
بصددهاء يمكن ملاحظة أن القوة الأكثر "قدرة" عالميًاء لم تقدم 
مشروع "النظام العالمي الجديد"» هذاء باعتباره مُشكل على العالم 
أن يشارك في ab‏ وإنما باعتباره كيانًا ولد بالفعل» وعلى 
"الآخرين" - بوصفهم متفرجين - أن يتكيفوا ha‏ 

ولتأكيد طلب مثل هذا التكيف "السلبي"» استند "منظرو" - 
وليس "شرّاح" ‏ مقولة النظام العالمي الجديد على أربعة معطيات 


دعائية رئيسة» هي: 


- الانتصار النهائي للفكرة الليبراليةء ونظامها الاقتصادي 
(الرأسمالية)» وما يرتبط بذلك من نهاية التاريخ. 


)117( بهذا الخصوصء يمكن الرجوع إلى كل من: 
- د. ودودة بدران» "مفهوم النظام العالمي الجديد في الأدبيات الأمريكية", 
alls‏ الفكر (االعدد 4/3 يناير ‏ يونيو 1995( ص ص 25 - 41. 
- د. حسنين توفيق إبراهيم» "النظام الدولي الجديد في الفكر العربي": عالم 
الفكرء المرجع نفسه» ص ص 45 - 55. 

)118( حول إمكانية عناصر القدرة (Capability)‏ في التأثير (Influence)‏ 

على سلوك الآخرين وتغييره» انظر: 
James Rosenau, “Capabilities and Control in An‏ 
Interdependent World”, In: R. Matthews, A. Rubinoff,‏ 
and J. Stein [eds], International Conflict‏ 
Management (Ontario: Prentice Hall, 1989).‏ 
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- هيمنة قطب عالمي واحد على الساحة العالمية» وما 
يرتبط بذلك من نفي الإمكانيات العملية للمقاومة. 


- هيمنة التقانة على الحركة التاريخية نحو التقدم» وما 

يرتبط بذلك من ضرورات "تقنية" لا إنسانية ولا 

اجتماعية. 

- وأخيرًاء فكرة "عالمية العالم" ونهاية lye gill‏ وما 

يرتبط بذلك من نفي للتعددية وضرورة المشاركة. 

ولأن هذه المعطيات الدعائية تشترك» جميعًاء في كونها تحول 

حقل الممارسة إلى "ثوابت" أحادية الاتجاه» وذات بعد أسطوري 
"كوني".. يمكن الاستنتاج بأنه كان المقصودء من ورائهاء الإعداد 
والتمهيد للرضوخ الكامل وقبول "الهيمنة"» من خلال إيجاد العائد 
النفسي المتضمن في طلب مثل هذا التكيف السلبي؛ ومن cai‏ الدفع 
في اتجاه إنتاج وعي يستوعب - بإرادته - الشروط أو المعطيات 
الدعائية لهذا "النظام.. الجديد"» من وجهة نظر قوى الهيمنة.. أي: 
باعتباره أمرًا Yad‏ حتميّاء لا يملك "الآخرون" ‏ في العالم الفقير 
والمتخلف والمضطهدء alle‏ الجنوب - له دفعاً. 


ولا تعليق لناء هناء سوى الإشارة إلى تلك "المفارقة" التي 
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القائم بين ميل الاقتصاد نحو "التعولم"» وبين ميل المجتمعات في 
كافة أنحاء العالم نحو "التقوقع" في أطر اجتماعية ine‏ 
كالنعرات القبلية والطائفية والثقافات Aye al)‏ وثقافة الجهات 
والأقليات. 


بيد أن الحديث عن هذه المفارقة» عن مظاهرها وأسبابهاء 
وعن التنويعات المختلفة المتصلة بهذه الأسباب أو تلك المظاهرء لا 
يمكن أن يتجاوز - منطقيًا - كون المفارقة نفسها ليست سوى مظهر 
من مظاهر الإشكالية التي تعانيها اليوم الجماعات الوطنية والقومية 
في كافة أرجاء المعمورة؛ إنها إشكالية "الغزو الحضاري" الذي 
تقوم به الحضارة Ags pall‏ مرتكزة في ذلك على قوة العلم والتقانة 
بالمعنى الواسع للكلمةء بقصد فرض الهيمنة السياسية والاقتصادية 
عبر محاولاتها في فرض هيمنتها "الحضارية". 


هذاء وإن كان يؤشر إلى ما تتعرض له بلدان "الجنوب"» 
راهناء من ضغوط حضارية غير عادية؛ فهوء في الوقت نفسه 
يؤكد على حالة اللاتوازن التي تتسم بها معادلة "التمايز - 
الاتصال" الحضاريء Lille‏ في هذه المرحلة. 

ولعل ذلك ما يطرح» من جديدء التساؤل حول: ما تأثير ذلك 
على الدولة.. دورهاء وكيفية أدائها لهذا الدور(؟!). 
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والواقع» أن التساؤل حول: "الدولة",» يؤشر إلى ضرورة 
التعرف على "حقيقة" هذه الدولة» في الإطار العام لما نعايشه في 
الراهن من "مناخ عالمي جديد"» Le‏ يتسم به من ملامح» وبما 
يتضمنه من مؤثرات؛ ناهيك عما يطرحه (التساؤل)» من ضرورة 
لملامسة تداعيات هذه المؤثرات وتلك الملامح - على "حقيقة 
"A gall‏ في القن 


هناء يبدو أن التساؤل» cols!‏ سوف يتشكل في صورة تساؤل 
حول: مصير "مؤسسة الدولة", أو بالأصح: مصير الدولة 
ك"مؤسسة مجتمعية" في هذا الإطار. 
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رابغا.. 


مرا 
جع الدرا 3 
فس سي 


أولّا: كتب 


4 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


المراجع العربية 


د. إبراهيم العيسويء الغات وأخواتها.. النظام الجديد للتجارة 
العالمية ومستقبل التنمية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
b Ay pl‏ 3« 2001( 

د. أحمد ثابت» At gall‏ والنظام العالمي.. مؤثرات التبعية ومصر 
(القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السياسيةء 1992). 

د. أسامة الخولي [وآخرون]» العرب وثورة cdta geall‏ سلسلة 
كتب المستقبل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
رقم 44« 2005). 

د. إسماعيل صبري مقلدء العلاقات السياسية والدولية.. دراسة في 
الأصول والنظريات (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 1991). 

إكرام عبد الرحيم» التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي.. 
العولمة والتكتلات الإقليمية البديلة (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
2002( 

ألبرت أشفيتسرء فلسفة الحضارةء ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي 
(بيروت: دار الأندلس» ط 3 1983( 
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(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


(12) 


(13) 


(14) 


د. السيد عبد المطلب غانمء الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم 
السياسية (القاهرة: دار القاهرة للنشر والتوزيع» 1985( 

د. السيد ولد alle coll‏ ما بعد 11 سبتمبر 2001.. الإشكاليات 
الفكرية والاستراتيجية (بيروت: الدار العربية للعلوم» 2004( 
ألفن توفلرء تحول السلطةء ترجمة: لبنى الريدي» 2 ج (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة «ois‏ 1995( 

ل , تحول السلطة.. بين العنف والثورة والمعرفة» تعريب: 
فتحي بن شتون» نبيل عثمان (مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» 1992( 

باسم علي خريسان» العولمة والتحدي الثقافي (بيروت: دار الفكر» 
2001( 

د. بدرية البشرء وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي.. دبي 
والرياض أنموذجان» سلسلة أطروحات الدكتوراة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة Ay pall‏ رقم 70« 2008). 

برايان وايت [وآخرون]ء قضايا في السياسة العالميةء ترجمة: 
مركز الخليج للأبحاث (الإمارات: «5S pall‏ 2004( 

د. برهان غليون» د. سمير أمينء ثقافة العولمة.. وعولمة الثقافةء 


حوارات لقرن جديد (دمشق: دار الفكر» 1999( 
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(15) 


(16) 


(17) 


(18) 


(19) 


(20) 


(21) 


توماس كونء بنية الثورات العلميةء ترجمة: شوقي جلالء alle‏ 
المعرفة (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» عدد 
168« ديسمبر 1992( 

چان فرنسوا لويتارد» الوضع ما بعد الحداثي.. تقرير عن 4B real)‏ 
ترجمة: أحمد حسان (القاهرة: دار شرقيات»ء 1994( 

جميل مطرء د. علي الدين هلالء النظام الإقليمي العربي.. دراسة 
في العلاقات العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» L‏ 
3 1983). 

جيرمي برشر [وآخرون]» العولمة من تحت.. قوة التضامن» 
تعريب: أسعد كامل إلياس (الرياض: مكتبة العبيكان» 2003). 

د. حازم الببلاوي» النظام الاقتصادي الدولي المعاصر.. معايير 
وقواعد مالية جديدة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء ط 
2« 2005). 

د. حسن نافعةء الأمم المتحدة في نصف قرن.. دراسة في تطور 
التنظيم الدولي Lis‏ عام 1945« alle‏ المعرفة src)‏ 202» 
1995( 

حسين معلوم» المناخ العالمي الجديد.. والاهتزاز في حواجز الدولة 
(شبكة المعلومات الدولية: ناشري للنشر الإلكتروني» 2005). 
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(22) 


(23) 


(24) 


(25) 


(26) 


(27) 


(28) 


(29) 


»> تجديد الفكر العربي.. أية مرجعية؟. أي دور 
لمؤسسات البحث العلمي؟! (شبكة المعلومات الدولية: ناشري 
للنشر الإلكتروني» 2004( 
+ اليبرالية في الفكر العربي» سلسلة الدفاتر القومية 
(الرباط: المجلس القومي للثقافة العربية» رقم 61 1992). 
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د. خير الدين حسيب [وآخرون]ء مستقبل الأمة العربية.. التحديات 
والخيارات» التقرير النهائي» مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوجدة «Az pall‏ 1988( 
روبرت جاكسون» ميثاق العولمة.. سلوك الإنسان في alle‏ عامر 
بالدول» ترجمة: فاضل جتكر (الرياض: مكتبة العبيكان» 2003). 
روبرت غيلبينء الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية»ء ترجمة: 
مركز الخليج للأبحاث (الإمارات: المركزء 2004( 
د. زكي العايدي [وآخرون]» المعنى والقوة في النظام العالمي 
الجديد» ترجمة: سوزان خليل (القاهرة: سينا للنشرء 1994( 
د. زينب إبراهيم شورباء الإبستمولوجيا.. دراسة تحليلية لنظرية 


العلم في التراث (بيروت: دار الهاديء 2004( 
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(30) 


(31) 


(32) 


(33) 


(34) 


(35) 


(36) 


(37) 


د. سامية حسن الساعاتيء الثقافة والشخصية.. بحث في علم 
الاجتماع الثقافي (بيروت: دار النهضة Ay yall‏ ط 2« 1983). 
د. سليمان المنذري» السوق العربية المشتركة في عصر العولمة 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» ط 2« 2004). 
د. سميرأمين [وآخرون]» العولمة والنظام الدولي الجديدء سلسلة 
كتب المستقبل العربي (رقم 38« 2004). 

> ما بعد الرأسمالية» سلسلة كتب المستقبل العربي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» رقم Q‏ ط 2« 1992( 

> إمبراطورية الفوضىء ترجمة: سناء أبو شقرا 
(بيروت: دار الفارابي» 1991). 
د. سمير أمين» نحو نظرية للثقافة.. نقد التمركز الأوروبي 
والتمركز الأوروبي المعكوس (بيروت: معهد الإنماء العربي» 
1989(. 
د. سمير نعيم أحمدء علم الاجتماع القانوني (القاهرة: دار الوادي 
للنشر والتوزيع» ط 2« 1982). 
د. شفيق المصري» النظام العالمي الجديد.. ملامح ومخاطر 
(بيروت: دار العلم للملايين» 1992( 
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(38) 


(39) 


(40) 


(41) 


(42) 


(45) 


د. عبد الغني عمادء سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم والإشكاليات.. 
من الحداثة إلى العولمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
2006( 
د. عبد المنعم سعيدء العرب ومستقبل النظام العالمي» مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (1987). 
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> عن العروبة والإسلام» سلسلة الثقافة 
القومية (بيروت: مركز دراسات الوحدة Ax pall‏ رقم 2« 1986( 
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مارس 1995). 


143 


(46) 


(47) 


(48) 


(49) 


(50) 


(51) 


(52) 


(53) 
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